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إهداء 
إلى حضرة صاحب الرسالة رسولنا ال هادي محمد عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
ثم إلى الإمام الأعظم أب حنيفة 
من نافح طوال حياته عن رسالة رسولنا الأعظم ###. 
ثم إلى السادة المشايخ الكرام الذين تتلمذت عليهم 
ولمشايخهم رضي الله عنهم أجمعين. 
ثم إلى روح سيدي الوالد تغمده الله بواسع رحمته. 
فإلى والدتي الكريمة أسأل الله أن يحفظها من كل سوء. 
ثم إلى زوجتي الحبيبة التي شاركتني حياتي با فيها من 
مواضع سرور وأحزان. 
ثم إلى حبيبّيَ مصطفى وسارة أسأل الله أن يجعلهها من 
علماء أمة محمد العاملين بجاه سيد المرسلين 


أهديهم جميعًا ثمرة غرسهم الكريم. 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله المتقدس بنعوت الكمالء. المتعالي على عباده بصفات الجلال» المتحبب 
إلى عباده بصفات الالء نحمده حمد الشاكرين لفضله» المقرين بألوهيته ووحدانيته» 
ونصلي ونسلم عل سيدا محمدء السابق إلى الأنام نوره» والرحة للعالمين ظهوره»صلاةً 
تستغرق العده وتحيط با لحد صلاة لا أمد لماء ولاانقضاء لماء ولا انفصام اء ولا 
انقطاع ها ولا حد اء وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. 

وبعد.. 

فإن متن العقيدة الطحاوية من أهم المتون التي قررت مذهب أهل السنة 
والجماعة في العقيدة» وهي العقيدة التي جاء مها رسول الله سيدنا محمد ت وكان 
عليها الصحابة الكرام وسلف الأمة العظام» قبل أن تتشعب الأهواء بالناس وتظهر 
في الأفق مذاهب المبتدعة من مرجئة وجهمية وقدرية وجبرية ومجسمة ومشبهة 
ومعطلة ورافضة وخوارج ومعتزلة. 

فكان أن قيض الله تعالى هذه الأمة من يزيل هذا الركام عن عقيدتها الصافية» 
ويرد سهام اللئام في نحورهم» ليهلك من هلك عن بينة ويا من حَيا عن بينة. 

ومن قيضهم الله هذه الأمة الإمام أبو جعفر الطحاوي» حيث ذكر في متنه 
المختصر هذا خلاصة ما كان عليه معتقد سلف هذه الأمة متمثلًا في الإمام الأعظم 
والقدوة المقدم أبي حنيفة النعمان وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 

وقد قام بشرح هذا المختصر عدد من العلاء» التزم أكثرهم با عليه السواد 
الأعظم من أمة سيدنا محمد ##» وهم أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية» 


وحاد بعضهم عن الطريق السوي ففسر كلام الطحاوي با يلائم مذهبه الباطل 


Na 


ومعتقده السقيم؛ ولا ذاع للأسف مثل هذا الشرح السقيم» وتداولته أيدي أغيلمة لا 
يدري أحدهم ما يقول جهلاء ولا يقول ما يدري عنادًاء من تعصب هذا أو ذاك تمن 
خرج على إجماع الأمة ني الأصول والفروع» كان لزامًا علينا أن نخرج للناس الشروح 
الأخرى التي التزم أصحابها بمعتقد سلف الأمة وم يخرجوا عنه؛ لأن الخير في اتباع 
من سلف والشر في ابتداع من خلف. 
ومن هذه الشروح هذا الشرح الذي معنا للإمام سراج الدين عمر بن إسحاق بن أحمد 
الحنفي 

وهو شرح تميز بيسر عبارته وإشراقهاء وتغلغله في قلب قارئه. مع قوة أدلته ب 
يناسب حال البتدئين في دراسة ذلك العلم» ويبقى المجال مفتوحًا بعد ذلك لزيد من 
الدرس والتحصيل لهذا العلم الذي هو فرض كفاية على الأمة كما صرح بذلك 
علماؤنا ج 

وقد شرفت بالمساهمة في إخراج هذا الكتاب وكتابة بعض التعليقات على 
هوامشه بتكليف من فضيلة الأستاذ البحاثة الخبير بالتراث الإسلامي - كا وصفه 
بحق شيخنا في الطريق مولانا الشيخ جودة المهدي حفظه الله - الدكتور محمد نصان 
بعد أن قام سيادته بتحقيق الكتاب وتخريج أحاديثه ومقابلة نسخه فقام في ذلك بالجهد 
الأشد. فكان أن استجبت لرغبته إن مع علمي أني لا أصلح لذلك الدورء لكنني 
استعنت بالله واستمددت منه الحول والقوق وأحسب أن الله قد فتح عل وأجرى 
قلمي بالحق الذي يحب فله سبحانه الفضل كله والمنة جميعها. 

ولا يفوتني في هذا امقام أن أذكر أن هذه التعليقات التي كتبتها - معتمدًا فيها 
على ما تعلمته من علماثنا القدامى والمحدثين - ما كان فيها من صواب فبمحض 


A - 


توفيق الله سبحانه» وما كان مجانبًا للصواب فمن خطئي وتقصيري» وأسأل الله أن 
يعفو عني وأن يغفر لي زللي» على أني أحب من إخواني طلبة العلم ومن مشايخي الكرام 
أن يصوبوا ذلك الخطأ إن اطلعوا عليه» وألا يبخلوا علي في مواضع النصيحة بها. 

كما أحب أن أنوه إلى أن دراسة هذا الكتاب وأمثاله من كتب التوحيد تصحح 
كثيرًا ا 
وما يتعلق بها من مباحث شرعية» وهو ما ينبغي أن يكون في سُلَّم أولويات المسلم 
عمومًاء والمسلم المعاصر خصوصًاء بعد أن كثرت موجات الضلال والانحراف عن 
الدين القويم تحت راياتٍ شتى» بعضها للأسف يرفع راية الدين لكنه أخطأ الطريق 
إليه؛ لأنه جعل من نفسه حاكمً) على الدين» ولم يجعل الدين حاكن على نفسه. 

كنا أحنت أن أشير إل أن دراسة مكل :هذا الكثات يَشْعر معهنا الإتسان الصف 
المبتغي معرفة دينه الحق بمجرد انتهائها بمدى الفائدة التي تعود عليه من دراسة علم 
الكلام» لا كا يزعم بعض المتسرعين من أنه لا فائدة ترجى من وراء تلك الدراسة 
مغترين في ذلك ببعض من مُحَذَّنُونَ عن هذا العلم وأهله لحاجة في نفوسهم؛ وهم كما 
قال ابن الحاجب: «طائفة مخذولة يخفون مذهبهم ويدسونه على تخوف إلى من 
يستضعفون علمه وعقله). 

أقول ستبقى الحاجة إلى دراسة هذا العلم باقية ما دامت الحاجة إلى معرفة 
العقيدة الصحيحة» والوسائل ها حكم المقاصد. 

وأخيرًا لا يسعني - وقد بلغت تام الأربعين من عمري حين كتابة هذه المقدمة 
- إلا أن أقول: 
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والح لى ف ربإ بت اليك ون من لبايك » أسأل الله أن يتقبل عنى أحسر 


ماعملت وأن يتجاوز عن سيئاة تي» إنه ولي ذلك والقادر عليه 
راجي غفران المساوي 
حازم بن عبد الرحيم الكيلاني الحنفي 
متخرج.في كلية الشريعة جامعة الأزهر 
مدرس بالجامع الأزهر الشريف 
الإسكندرية بمصر المحروسة 
في ليلة الثامن من حرم ١ 57١‏ من الهجرة النبوية المشرفة 
هاتف جوال ۰۱۲۳۲٤۳۸۷0۸‏ / ۰۰۲ 
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العمل في هذا التحقيق 
العمل ا موضوعي”" 

-١‏ قمنا بكتابة بعض ال حوامش على الشرح المذكور تعريفًا ببعض المصطلحات 
والتعريفات المهمة وبسطًا للقول في بعض المواضع لتزداد وضوحًا للقارئ 
الكريم. 

-١‏ قمنا في هاية الشرح بعمل ملخص لأهم التعريفات والمصطلحات الواردة 
في هذه الهوامش» كما قمنا بتلخيص أهم القواعد الواردة فيها. 
العمل في النص”" 

5- جمع الكتاب حاسوبياً وترقيمه وتفقيره. 

-٤‏ وضع عناوين للمسائل الواردة في الشرح. 

°- تخريج الأحاديث والآيات القرآنية الواردة في الشرح محل التحقيق. 

1- ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في الشرح. 
أصول الكتاب 

-١‏ اعتمدنا في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخ: خطيتين ومطبوعة. 

۲- بدأنا العمل في الكتاب على أصل واحد ثم تبين لنا صعوبة الاعتماد على ذلك 
الأصل» فأتينا بالأصل الثاني المخطوط وهو أسلم كثيرا من الأول. وكلا 
الأصلين محفوظ بدار الكتب المصرية. 


)١(‏ قام بهذا العمل فضيلة الشيخ حازم الكيلاني منفرداً 
(۲) قام بهذا العمل الفقير محمد نصارء وشارك فضيلة الشيخ حازم الكيلاني في تفقيره وترقيمه بطبيعة 
الحال. 


es 


'؟- بعد المطابقة والتصحيح رأينا الاعتهاد كذلك على النسخة المطبوعة في قازان 
عدة طبعات تعود أقدمها التي اطلعنا عليها إلى سنة 171١‏ ه وتعود التي 
اعتمدنا عليها إلى سنة ٠۳١١‏ وكتب عليها بالإفرنجي كذلك ١407‏ 
ميلادية. وكلاهما محفوط بالمكتبة الأزهرية. 

الاختلاف بين النسخ» ورمز كل نسخة: 

-١‏ تعد المخطوطة التي اعتمدنا عليها آخراً أكملّ النسخ وأفضلّها وهي التي 
يمكن أن نسميّها بشرح الغزنوي على الطحاوية حقيقة. وهي مكتوبة بخط 
نسخي جميل واضح» ولكنْ بها تصحيفاتٌ وقليلٌ من السقط لا يتجاوز 
الملوضعين. وقد رمزنا لهذا المخطوط بحرف (أ) 

؟- أما المخطوط الأول فقريب من الأصل المطبوع ولكن به تدخلات من الناسخ 
حيث أتى بمواضع من شرح العلامة عبد الغني الميداني وأدخلها منبهاً عليها 
في ثنايا الشرح أحيانأًء كا أنه به نقصاً وسقطاً في بعض المواضع وقد رمزنا له 
رت 

۳- أما الأصل المطبوع فهو قريب من المخطوط (ب) ولكنه ناقص بالنسبة 
للآول. 

4- لا تشير المصادر إلى أن للعلامة الغزنوي شرحين على المتن» فكان هذا مثار 
تعجبنا خاصة مع انعدام احتمال أن يكون ثمة خطأ في نسبة أي من الأصول 
إلى الشارح لتوافق العبار ات بل تطابقهاء باستثناء الزيادات التي في (أ) 

4- بالنظر إلى ما ختم به المطبوع من النص على أن أصله منقول عن مسودة 
الشيخ» يتبين سبب الاختلاف» لكونه لم يعتمد على النسخة المبيضة التي لم 
يكن الشيخ ألفها حال لقاء الناسخ به في مكة المشرفة حال مجاورة المصنف بها 
سنة أربع وستين وسبعماثئة. 
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-١‏ ويغلب على الظن أن المصنف لم يبيض المسودة إلا بعد عودته إلى مصر 
بعد انتهاء محاورته بالحرم الشريف. 

۷- يظهر من هذا أن كتابنا هذا هو الجدير بأن يحمل اسم مؤلفه بوصفه شرحه 
على عقيدة الإمام الطحاويء أما المطبوع فلم يكن إلا مسودة أضاف إليها 
الشيخ فيا بعد كثيراً من التفصيلات والإيضاحات كما هو في المخطوط (أ) 
الذي هو أصل هذا التحقيق. 

نسبة الشرح إلى العلامة الغزنوي © 

تثبت نسبة كل الأصول التي اعتمدنا عليها للعلامة سراج الدين الغزنوي الهندي 

بقرائن مختلفة: 

-١‏ نص أكثر من واحد ممن ترجم له على وجود شرح له على الطحاوية كالتقي 
المقريزي والحافظ ابن حجر وكلاهما معاصران وإن لم يكونا من أقرانه سناً. 

؟- ذكث اختصاصه بالأمير سيف الدين صرغتمش الناصري وإهداء الكتاب إليه 
وهو عَضْرِيٌ المؤلف وكان له اعتناء بأئمة الحنفية | يعلم من ترجمته. 

“- وجود النص على السماع من المؤلف في الأصل المطبوع الذي كان مسودة بيد 
المؤلف قبل تبييض الكتاب. 

ترجة الإمام أبو جعفر الطحاوي فك 

هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. أصله من قبائل حجر 

الأزد اليمينة» سكن أجداده مصر بعد الفتح الإسلامي. ولد سنة تسع وعشرين 
ومائتين على ما صححه جل المتأخرين» وينسب إلى قرية طحا”". 
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قال فيه ابن كثير: صاحب المصنفات المفيدة والفوائد الغزيرة» وهو أحد الثّقات 
الأثبات والحفاظ الجهابذة» وهو ابن أخت المرق: 

ولقد أكرمه الله بمعاصرة أصحاب الكتب الستة كلهم وغيرهم من أئمة 
الحديث. 

قال البدر العيني: كان عَمْر الطحاوي حين مات أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري سبعاً وعشرين سنة» وكان عمره حين مات مسلم بن الحجاج اثنين وثلاثين 
سنة» وشاركه في روايته عن بعض شیوخه» وكان عمره حين مات أبو داود ستاً 
وأربعين سنة» وشاركه في روايته عن بعض شیوخه» وكان عمره حين مات أبو عيسى 
محمد بن عيسى الترمذي خمسين سنة» وكان عمره حين مات أحمد بن شعيب النسائي 
أربعاً وسبعين سنة» وشاركه في روايته وروی عنه» وكان عمره حين مات محمد بن 
يزيد بن ماجه أربعاً وأربعين سنة» وشاركه في روايته عن بعض شيوخه؛ وكان عمره 
حين مات الإمام أحمد اثنتي عشرة سنة» وكان عمره حين مات يحيى بن معين أربع 


وترجم له الحافظ الذهبي ف السير فحلاه ب«#صاحب التصانيف»» ثم قال: 


سمع من: عبد الغني بن رفاعة» وهارون بن سعيد الإيلي» ويونس بن عبد 
الأعلى؛ وبحر بن نصر الخولاني» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وعيسى بن مثرود» 
وإبراهيم بن منقذ» والربيع بن سليمان المرادي» وخاله أبي إبراهيم المزني» وبكار بن 
قتيبة» ومقدام بن داود الرعيني» وأحمد بن عبد الله بن البرقي» ومحمد بن عقيل 
الفريابي» ويزيد ابن سنان البصري وطبقتهم. وبرز في علم الحديث وفي الفقه» وتفقه 
بالقاضي أحمد بن أي عمران الحنفي» وجمع وصنف. 


ES 


حدث عنه: يوسف بن القاسم الميانجي» وأبو القاسم الطبراني» ومحمد بن بكر 
بن مطروح» وأحمد بن القاسم الخشاب» وأبو بكر بن المقرئ» وأحمد بن عبد الوارث 
الزجاج» وعبد العزيز بن محمد الجوهري قاضي الصعيد» وأبو الحسن محمد بن أحمد 
الاخيمي» ومحمد بن الحسن بن عمر التنوخي» ومحمد بن المظفر الحافظ وخلق 
سواهم من الدماشقة والمصريين والرحالين في الحديث. 

ارتحل إلى الشام في سنة ثمان وستين ومئتين» فلقي القاضي أبا خازم» وتفقه أيضا 
عليه. 

وذكره أبو سعيد بن يونس» فقال: كان ثقة ثبتا فقيها عاقلاء لم يخلف مثله. 

أخبرنا عمر بن عبد المنعم» أخبرنا أبو اليمن الكندي إجازة» أخبرنا علي بن عبد 
السلام» أخبرنا الشيخ أبو إسحاق في «طبقات الفقهاء» قال: وأبو جعفر الطحاوي 
انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. أخذ العلم عن أبي جعفر بن أبي عمران؛ 
وأبي خازم وغيرهماء وكان شافعياً يقرأ على أبي إبراهيم المزني» فقال له يوما: والله لا 
جاء منك شيء» فغضب أبو جعفر من ذلك وانتقل إلى ابن أبي عمران» فلا صنف 
مختصره» قال: رحم الله أبا إبراهيم: لو كان حيا لكفر عن يمينه. صنف «اختلاف 
العلماء» و«الشروط». و«أحكام القرآن»» و«معاني الآثار»”. أه 

ومن تصانيفه التي سارت بها الركبان هذه العقيدة المسماة «بيان أهل السنة 
والجماعة»» وقد اعتنى بشرحها جماعة من أجلاء العلماء لا سيا الحنفية» فمن 
شروحها: 

- شرح نجم الدين أبي شجاع بكبرس الناصري البغدادي من شيوخ الشرف 
الدمياطي. 


(۱) سير أعلام النبلاء "7/١6‏ ببعض تصرف. 
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: شرح السراج عمر بن إسحاق الغزنوي» ثم المصري. وهو شرحنا هذا. 

< شرح الصدر علي بن محمد الأذرعي". 

توفي طثته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» ودفن بالقرافة بشارع الإمام الليث غير 
بعيد عن الإمام الشافعي ظل. وعليه قبة عظيمة. ومعه جماعة من أقاربه» وكذا العلامة 
أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي صاحب الحواشي الشهيرة في فقه الحنفية الوق 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين وألف. 

ترجم له المقريزي في «درر العقود» ترحمة وافية فقال: 

عمر بن إسحاق بن أحد بن محمد بن إسحاق بن أحمد بن محمود» قاضي القضاة 
سراج الدين أبو حفص الغزنوي اندي الحنفي. 

ولد سنة أربع أو خمس وسبع مئة تقريباً. ثم قدم إلى القاهرة قبل سنة أربعين 
وسبع مئة» وتنزل في دروس الحنفية» وعرف بين فقائهاء وشّهرَت فضيلته» فاستنابه 
فاضي القضاة جمال الدين عبد الله بن علي التركماني فحكم عنه بالقاهرة عدة سنين, ثم 
صرفه في سنة تسع وحمسين بإشارة الشيخ قطب الدين هرماس» فتباعد ما بينه وبين 
الهرماس؛ إلى أن اتفق سفره إلى مكة صحبة المعتمرين الرجبية في مسنة ستين» فاتصل 
السراج الهندي بالملك الناصر فرج على يد الشيخ شمس الدين محمد ابن النقاش, 

2 .1 < 
59 ع ع بي 
قاضيّ العسكر رفيقا لقاضي العسكر الشافعي» وهو أول من ولي ذلك من الحنفية. 


.٠١ مختصر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


واستقر في قضاء القضاة الحنفية بعد وفاة جال الدين التركاني مع ما بيده من إفتاء دار 
العدل» واستقر عوضه في قضاء العسكر صدر الدين أحمد بن حمال الدين التركاني. ثم 
درس بالجامع الطولوني بعد موت زين الدين البسطامي. 

ولم يزل في ولايته القضاء حتى مات في ليلة الخميس سابع رجب سنة ثلاث 
وسبعين بالقاهرة. 

وقد أجازني وكتب لي بخطه برواية جميع ما يصح له روايته من مسموعاته 
ومؤلفاته وسماهاء وذلك في جمادى سنة إحدى وسبعين وسبعاثة. 

وكان فقيهاً معدوداً من أئمة الحنفية» بارعا في عدة علوم» تصدى للإفتاء 
والتدريس عدة سنين» وصنف كتاب «الشامل» في الفقه. وكتاب «التوشيح شرح 
الهداية» ضمنه اختلاف الفقهاء. وشَّرّحَ اهذاية أيها شرا اق ضر فة عل المنباظرة 
فقط ونصرة مذهبه. وشرح كتاب «البديع» في أصول الفقه» وله كتاب «الغرة المنيفة في 
وكتاب «(شرح الزيادات»» وكتاب «شرح الجامع الكبير»» وكتاب «اللوامع في شرح 
الجامع الصغبرا» «(وشرح عقيدة الطحاوي». وكتاب «فقه الخلاف)») وكتاب 5 
التصوف. وشرح تائية ابن الفارضء وكان يجله وينكر على من يغض منه» وعَرْرٌ 
الشهاب أحمد بن أبي حجلة من أجل وقيعته في ابن الفارض 

فاق راا وا فوس الوجه» مجتهداً في قضاء حوائج من 
يقصده» كثيرَ النفع هم ويبالغ ف المكافأة على الخدمة” . 


(١)بتصرف‏ من «درر العقود الفريدة» ط/ دار الغرب الإسلامى ص5794-57”5. 
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مقدمة المؤلف 
الحمد له الواجب وجوده" وبقاؤه”› الواسع جوده وعطاؤه» القديم بره 
وإحسانه“ العميم طوله وامتنانه» المنزه ٤‏ ذاته عن كل شبيه ومثال”2» المتعال ف 
غات ع اف و الوا الما رالمان عل رضولة الذي ازمل اى دعا 
وللخَلْق هاديًا محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله أئمة المدى ومصابيح الدجى. 


وبعد: 
[فإن أجل العلوم“ وأعلاها وأوجبها على العقل تحصيلا وأولاها علم أصول 
الدين الذي يشتمل على معرفة الله تعالى التي هي أصل كل علم ومنشأ كل سعادة» 


(1) أي إن وجوبه لذاته ليس عن علة أوجدتهء بخلاف وجود الممكنات فإن وجودها لعلة أوجدتهاء 
ووجودها ممكن يتصور في العقل انتفاؤه» وواجب الوجود لا يتصور في العقل انتفاؤه. 

(؟) البقاء: «هو عدم آخرية الوجود»» كما أن القدم: اعدم افتتاح الوجودا» وهو معنى قوله هة 
«أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء»» فهو سبحانه قديم بلا ابتداء» دائم بلا. 
انتهاء. 

(۳) هو بار بعباده حسن إليهم قبل أن يخلقهم باعتبار تعلق صفة التكوين الصلوحي القديم» فبره 
وإحسانه هذا الاعتبار قديم» وأما باعتبار تعلق الصفة التنجيزي الحادث فبره وإنعامه على الخلق 
حادث. 

)٤(‏ الشبيه هو المشابه في أغلب الأحوال» والمثيل هو المشابه في كل الأحوالء والنظير هو المشابه في أندر 
الأحوال. 

(4) كما قال الشارح في موضع تال: «العلم إما ديني أو غيره» والديني أشرف من غيره. والديني إما 
أصول الدين أو ما عدا وما عداه متوقف عليه لأن المفسّر إنها يبحث عن معاني كلام الله» وذلك فرع 
على وجود الصانع المختار... والمحدّث إنم| يبحث عن كلام الرسول» وذلك فرع على ثبوت نبوته. 
والفقيه يبحث عن أحكام الله وذلك فرع على التوحيد والنبوة» فدل على أن هذه العلوم مفتقرة إلى 
أصول الدين وهو غني عنهاء فيكون أشرف. ووجوه ترجيحه على سائر العلوم كثيرة لا يمكن ذكرها 
في هذا المختصر». 
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4 5 9 . . لي و 2 2 0 
لأجلها خلق الثقلان على ما فسر قوله تعالى::# وما حلت أ وألا: إا دو 4 
(الذاريات: 5ه)» أي ليعرفوني» قال“ ابن عباس تر حمان القرآن. 


وقد سه النبي ## رأس العلم حين سأله الأعرابي وقال له: «علمنى غرائب 
العلم يا رسول الله. فقال 2: ماذا علمت في رأس العلم؟ فقال الأعرابي: وما رأس 
العلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: معرفة الله عز وجل»”. 


وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم» والله تعالى ًا كان أجل وأعظم من كل 
موجود» كان العلم به أجل العلوم وأهمها تحصيلا وأحقها تعظيَاء لا مطمع في النجاة 
إلا بحصوله» ولا فوز بالدرجات إلا في وصوله. 

وقد تفرقت الفرق فيه؛ لكن الفرقة الناجية منها التي أشار [إليها]" النبي طن 
بقوله: «والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في 
الجنة. واثتتان وسبعون في النار“. قيل يا رسول الله: من هم؟ قل: أهل السنة 


(1) بالأصلين: «قال؛. وقد وجه العلامة الآلوسي قول سيدنا ابن عباس #فة على أنه مجاز مرسل من 
إطلاق السبب وإرادة الُسبّب. 1 
(1) رواه مالك في «مسند الموطأ» رقم »)٠١(‏ برواية الإمام الحافظ أي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
بن محمد الجوهري (المتوفى سنة ۳۸١‏ ه)ء ورواه الحافظ الربيع بن حبيب في «مسنده» (877)) ووكيع 
في «الزهد» »)١7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 4) [ط. دار الكتاب العربي ببيروت]» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم»(505)) والقاضي عياض في «الإلماع» (ص7١5-17١3)‏ [ط. المكتبة العتيقة 
بتونس]ء وعزاه العراقي في تخريجه للإحياء )١5 /١(‏ لابن السني وأبي نعيم في كتاب «الرياضة» لهما. 
(۳) زيادة من عندنا اقتضاها السياق. 
(4) ذهب ابن حزم إلى عدم صحة الحديث من طريق الإسناد. 

وقال العلامة ابن الوزير: ١‏ إياك أن تغتر بزيادة كلها في النار إلا واحدةء فإنها زيادة فاسدة؛ ولا يبعد 
أن تكون من دسيس الملاحدة ] اه. ووردت روايات أخرى للحديث بزيادة (اثنتان وسبعون في الجدة 
وواحدة في النار) بدلاً من الزيادة المشهورة (اثنتان وسبعون في النار وواحدة ناجية) قال المقدمي في د 
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والجماعة. قيل وما السنة والجاعة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”. 

فينبغي للعاقل أن يلازم طريق أهل السنة والجماعة» ويجانب طريق أهل الأهواء 
والبدع» فإن الأولى الطريق التي كان عليها الصحابة والتابعون» ومضى عليها 
الأسلاف الصالحون. 

وقد تصدى لبيان مذهبهم كثير من أئمة الإسلام وفرسان علم الكلام فمنهم 
من أسهب وأطنب» ومنهم من توسطء ومنهم من انتخب. 

ومن المختصرات التي نارت في حسنه مطالعه ومقاطعه”» وحوت سحر البيان 
جوامعه وبدائعه» ما صنفه البحر الزاخر والحبر" الفاخر أبو جعفر الطحاوي ذل 
فرغب الناس في قراءته وحفظه لكثرة فوائده وعذوبة لفظه» فشرحت له" شرخا 
مختصرًا يبيين أسراره ويوضح مشكلاته ويكشف أستاره» معتمدًا على الله مفيض الخير 
والجود» واهب وجود كل موجود. 

ولا جاء في غاية الحسن والنضارةء ونباية اللطف والإشارة» كنت متفكرًا في مدة 
من الزمان وبرهة من الأوان فيمن أجعله باسمه ليبقى طول الدهر برسمه» ففرغت 
قلبي من مظان الريب» ووجهته تلقاء مَدِينٍ الغيب» فوقع من عا القدس في سري 
إخفاءً من زِرّي” أن أتحف به مجلس من طلع من برج السعادة بدرًا يتللا نورّاء ويملاً 


= أحسن التقاسيم: «الثاني أشهر والأول أصح إسناداً]. وأخرجه صاحب مسند الفردوس: (تفترق 

أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا الزنادقة). 

(۱) رواه ابن ماجه في «السنن» (۳۹۸۲) ونحوه أحمد في « مسنده» (43 ۸۰) وآخرون. 

(۲) بالأصلين: مطالعة ومقاطعة. 

(۳) الحبر: بفتح الحاء وكسرهاء وبالكسر أفصح: العام بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. 

(:) كذا بالأصلين. 

)٥(‏ يلوح أن المعنى: أن هذا الخاطر وقع في سر المصنف دون أن يُعلم به أحد ولا شيء حتى زر قميصه. 
RS‏ 


القلوب سرورّاء وأضحى عبرة الجنان نزهة وضياء؛ وغيطة” السماء رفعة وهاي 
وظهرت عليه آثار البركة» وقارنه السعد والتوفيق في الحركةء ولاحت عليه لوائح 
السعادةء وفاحت منه روائح السيادة وهو الأمير المعظم الكبير الأجل الأعظم. 
مفخر الأمراء في العالمين» كهف الفقراء والمساكينء فريد العصر وزينة المصرء ولي 
الأيادي والنعم صاحب السيف والقلم» الجامع بين الفضيلتين العلمية والعملية. 
الحاوي للسعادتين الدينية والدنيوية» المشرق من جبينه نور الهدىء» المرتفع بيمينه 
أعلام التقى» المخجل البحر الخضّم بفضله. والغاديات” ببره وسخائه» الأمير الجليل 
سيف الدين صرغتمش الملكي الصا حي”” أدام الله عزه» ووقر من الخيرات كنزه. 
وحفظ من الغير مهجته» وأدام سروره وبهجته. فإنه متعين في هذا العصر لتربية 
العلماء» معتن بالإحسان على الفضلاءء والحمد لله الذي جعل ألسنة الناس بنشر ثنائه 
منطلقة» ورقاب العلماء بأعباء عطائه متطوقة» فمن كان مشتملا على هذه الصفات 
والمناقب اشتمال السماء على النجوم والكواكب» فجدير أن نشرف ديباجة الكتاب 
بألقابهى وينتمي إلى جنابه» حتى يبقى اسمه الشريف في الكتب والدفاتر بين الأنام على 
تعاقب الليالي والأيام» ومر الدهور والأعوا» فكنتٌ كَل تفزع به مته إلى القرب 
بخدمته» بتحفة تجود مها ذات يده'"؛ وكانت حالي تبعدني عن إهداء تحفة تشاكل 
خزانته الكريمةء أو تشابه ما فيها من النفائس اليتيمة» تذكرت قول المتنبي: 
لاخيلٌ عندك تمديها ولامالٌ فلمْسْعِدٍ الثطقٌ إن 1 يُسْعِدٍ الحال 


(1) هكذا في الأصل: وأغيطت السماء: أي دام مطرها. [أساس البلاغة] 

(؟ ) الغادية: السحابة تنشأ فتمطر غدوةٌ. 

() كان أحد ماليك الناصر محمد بن قلاوون. اشتراه سنة ۷۳١‏ بمبلغ كبير واشتهر أمره كان أميراً 
ورعأ يرعى العلماء ويهتم بشأنهم لا سيا الحنفية منهم لأنه كان حنفياً. توفي في حياة المصنف سنة /401. 
() الضمير يعود على المصنف» وحديثه عن نفسه بصيغة الغائب. 
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ولا رأيت العلم أفضل مرغوب فيه عنده» وأجل ما يتحف به له يده» آثرت أن 
أهديه بالشرح المذكور على النمط المسطورء والمرجو من كال عاطفته التلقي بحسن 
القبول» فإن ذلك غاية المأمول» وإن فيح في الأجل وسوعدتٌ ببلوغ الأمل جمعتٌ له 
كتابًا في الفقه شاملا لخلاصة ما في المطولات بالعبارات الواضحات» ومن الله تعالى 
التوفيق وبه هداية الطريق. 

ولنرجع إلى الشرح:]”" 

قال الطحاوي هارن : (هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة" على مذهب 
فقهاء الملة أي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيء وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» وما يعتقدون في أصول الدين 
ويدينون به لرب العالمين). 

أشار بقوله: (هذا) إلى [أن]” ما أشار إليه ذهنيٌ» إذ“ كان تصنيف الخطبة قبل 
بقية الكتاب» كما قال في المنظومة» «هذا كتاب في الأخلاقيات»., وإن كان بعده". 
يكون إشارة إلى الموجود الخارجي. 

(والعقيدة) فعيلة” بمعنى مفعول أي المعقودة» التي عقد عليها القلبٌ وعَرَمَ 
عزيمة حكمة. 


)١(‏ هذه المقدمة بطوها أسقطها ناسخ (ب). 

(۲) المراد بعقيدة أهل السنة والجماعة ما كان عليه النبي #8 وأصحابه الكرام» وهو ما دل عليه السواد 
الأعظم من علماء الأمة في كل زمان. 

(۳) زيادة اقتضاها السياق. 

(5)(): إذا. 

)٥(‏ الضمير يعود على تصنيف الخطبة. 

(1) بالأصلين: فعلية. 


وإنها سمي علم أصول الدين «عقيدة» لتعلقه بعقد القلب دون العمل 
با لجوارح» فكان المقصود منه نفس العلم؛ بخلاف علم الفروع» فإن المقصود منه 
٠‏ العمل با لجوارح كالصلوات الخمس ونحوها. 

وأهل الشيء: ملازمه. 

والسنة في اللغة الطريقة؛ وني الشرع: اسم للطريق المسلوك في الدين» وقد تقع 
على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الصحابة لقوله ##: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)”". 

ولكن المراد به هاهنا الطريق التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام» وَأَمِرَ 
بالدعاء إليها بقوله تعالى::8 قل زوء سيلج أَدْعْوَا ِل اله عل بص ور ناوم نى 4 
«(يوسف: .)٠٠۸‏ والمراد بالجماعة: الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وإليه الإشارة بقوله 
: ور الطريق الذي أنا عليه وأصحابي»”. 

وإنما سميت هذه الطريقة «طريق أهل السنة والجماعة»؛ لأنها مخالفة لطريق أهل 
ال موى والبدعة. 


والمذهب: موضع الذهاب» وهو الطريق الذي يسلك فيه»ء وفي العرف صار 


Gr‏ د 
o:‏ 


عبارة عا تقرر عليه رأي كل مجتهد. يقال: «مذهب أب حنيفة» لما تقرر عليه اعتقاده 
من الأحكام» كأنه يذهب على ذلك النمط ويشبعه من يقلده. 


والفقهاء: جمع فقيه من فقه بالضم إذا صار الفقه سجية له» لا من فقه بالكسر 


)١(‏ رواه أبو داود في« السنن» (39951) والترمذي في «السئن» ٠(‏ ۰ وابن ماجه(؟57) وآخرون. 
(۲) رواه الترمذي في «السنن» (5575) ونحوه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» )6*۸( 
والطبراني في «الأوسط» (9۰۳) وآخرون. 


EES 


فإنه يأتي لغير السجايا". 
قال الشاعر: 
ولربا بخل الجوادومابه" ولكِرٌ ذاك لسوءِ حظ الطالب 
والفقه في اللغة: الفهم الدقيق” الذي يتوقف على القريحة" فإنه لا يُقالُ: 
فقهتٌ بأن السماء فوق الأرض. وفي الاصطلاح» الفقه: العلم بالأحكام الشرعية 
العملية بأدلتها. 
وقال فخر الإسلام": والعمل بها"» حتى لا يصيرَ نفس العلم مقصودًا". 


وقال أبو حنيفة تا : معرفة النفس مالا وما عليها. أي: ما تنتفع به من 
الثواب بإتيان* الطاعات» وما تتضرر به من العقاب بإتيان المحارم والمحظورات". 


)١(‏ فقّه بالضم أي صار الفقه له سجية وملكة: وفقِه بالكسر أي فهمء وفقه بالفتح أي سبق غيره إلى 


فهم مسألة ما. 

(۲) أي: وما به بخل. 

(۳) وقيل: الفقه هو الفهم مطلقاً سواء كان فه للأشياء الدقيقة أم لا. 
() في المخطوط (أ) القرينة. 


(5) علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن المعروف ب«فخر 
الإسلام» البزدوي الفقيه الإمام الكبير. توفي يوم الخميس خامس رجب سنة اثتتين وثمانين وأربعماثة» وحمل 
تابوته إلى سمرقند ودفن بها على باب المسجد. ومن تصانيفه «المبسوط)» إحدى عشر مجلداء و«شرح الجامع 


الكبير» و«الجامع الصغير». وله فى أصول الفقه كتاب كبير مشهور ومفيد . 
(5) أي بالأحكام الشرعية. 


(0) في (أ) مقصوراً. 

(۸) في (أ) بإثبات. 

(9) قول الإمام الأعظم في تعريف الفقه بأنه: «معرفة النفس ما ها وما عليها». يشمل الاعتقاديات 

كوجوب الإيهان» والوجدانيات كوجوب الرضا والصبر ونحوهماء والعمليات وهو الفقه المصطلح = 
N‏ 


وإنما سَمْيَ أبو حنيفة وصاحباه ب(فقهاء الملة)» وهي الدين الحنيفي الذي بُعِتّ 
النبي 2 به لأخهم أرفع العلماء شأنًا وأقواهم حجة وبرهاناء والسابقون في تمهيد 
الأصول والفروع؛ الجامعون بين الرأي الصحيح والمروي المسموع. باعتبار أن الفقيه 
هو: العالم بأحكام الشرع بدلائلها والعامل بهاء وهم جمعوا بينهما. 

أما العلمٌ فقد ظهرت آثاره في الشرق والغرب» قال وكيع: فُيَحَ لأبي حنيفة في 
الفقه والكلام مالم يفتح لغيره. 

قال الحسن: سمعت النضر بن شميل [يقول]": كان الناس نيامًا عن الفقه 
حتى أيقظهم أبو حنيفة بها فتقه'" وبينه ولخصه. 

وصح عن الشافعي كني أنه قال: الناس كلهم عيال على أبي حنيفة في الفقه. 

قال أحمد بن الصباح: سمعت الشافعي يقول لمالك بن أنس: هل رأيت أبا 
حنيفة؟ قال: نعم رأيته رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته". 

وأما العمل فقال علي بن يزيد: رأيت أبا حنيفة ختم القرآن في شهر رمضان 
ستين ختمة» ختمة بالليل وختمة بالنهار“. 

[وقال حفص بن غياث: صلى أبو حنيفة صلاة الفجر بوضوء العشاء الأخيرة 
أربعين سنة. ومناقبه في العلم والعمل مشهورة لا تحصى]". 


= عليه» ولذا زاد الحنفية بعد أبي حنيفة قيداً في التعريف ليخرج ما سوى الفقه المصطلح عليه فقالوا: 
«الفقه معرفة النفس ما ها وما عليها عملاً». 

)١(‏ ساقطة في المخطوط. 

(0) في (ب) فقهه. 

(۳) تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۳۸). 

() تاريخ بغداد (۱۳/ .)۳٥۷‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب). وانظر تاريخ بغداد (706/11). 
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فلا تحقق عند أبي جعفر الطحاوي الذي هو إمام المحدثين أنهم جمعوا بين العلم 
والعملء وأن مذهبهم عمدة أهل السنة والجاعة س|هم فقهاء الملة واختاره لنفسه» 
وذلك لأن أبا حنيفة ولد في عصر الصحابة وروى عن بعضهم» وتفقه في زمن 
التابعين وناظر معهم» [فكان منهم» وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه على ما نطق به 
الكتاب العزيز» وشهد النبي بخيرتهم حيث قال ##: «خير القرون الذي أنا فيه ثم 
الذين يلونهم..)” [الحديث]”". 


قوله: (وما يعتقدونه من أصول الدين). 
ومعنى الاعتقادٍ مضى» و(أصول الدين) مركب إضافي جيل عَلََ ليلم 
مخصوصء فقيل في تعريفه من حيث كوه علا": إنه عِلم يُنْحَث فيه عن أسمء الله 


(۱) رواه البخاري في «صحيحه» 401 3) بلفظ: احَِدكُمْ كني م الَّذِينَ يلوم م الَّذِينَ لوتء 
ومسلم في اصحيحه» (5059) والترمذي في «السنن» (7151). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب). 

(؟) علم أصول الدين ويسمى بعلم التوحيد» وعلم الكلام» كا سماه الإمام الأعظم بالفقه الأكبرء هو: 
علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية ودفع الشبه عنها وإلزام الخصم بها. وعرفه ابن خلدون بأنه: 
«علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المنحرفين في الاعتقادات». وعرفه 
محمد عبده بأنه: «علم يبحث فيه عن وجود الله.ما يجب أن يثبت له من صفات وما يجوز أن يوصف به 
وما يجب أن ينفى عنه» وعن الرسل ما يجب أن يكونوا عليه وما يجوز أن يُنسب إليهم وما يمتنع أن 
يُلحق بهم...٠.‏ وعرفه في المسايرة بأنه: «معرفة النفس ما عليها من العقائد المنسوبة إلى دين الإسلام عن 
الأدلة». وعرفه شيخنا الدكتور حسن الشافعي - حفظه الله - بأنه: «العلم الذي يبحث فيه عن 
الأحكام الشرعية الاعتقادية التي تتعلق بالإلهيات أو النبوات أو السمعيات من أجل البرهنة عليها 
ودفع الشبه عنها ». وعرفه صاحب المواقف بأنه «علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير 
بإيراد الحجج ودفع الشبه ». قال شيخنا الدكتور حسن الشافعي: وفي اختيار إثبات العقائد على 
تحصيلها إشعار بأن ثمرة الكلام إثباتبا على الغير» وبأن العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع ليُعتد بهاء وإن 
كانت ما يستقل العقل به.اه أي بعد إثبات أصل الشرع بالعقل وعدم توقف ذلك على السمع. - 
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تعالى وصفاته وأفعاله» وأحوال المخلوقين من الملائكة والأنبياء والأولياء والأئمة 
والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام لا على أصول الحكماء؛ " تحصيلا لليقين في العَقد 
الإياني ودفعًا للشبهات. 

وقد يُسمى أصول الدين ب«علم الكلام»؛ إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها 
وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام فشمى النوعٌ باسمها. 

وقيل: سمي كلامًا لأن ظهور كمال الكلام إنما يكون ببيان الحقائق وإبراز 
الدقائق» وذلك لا يحصل إلا بهذا العلم فجعل نفس هذا الكلام كلامًا مجارًا للمبالغة. 

وقيل: إن المنكرين للمباحث العقلية والأدلة البرهانية إذا يلوا عن مسألة 
تتعلق بصفات الله عز وجل وأفعاله قالوا: «نهينا عن الكلام في الله»؛ فاشتهر هذا 
الاسم فصار علا له بالغلبة”. 


= واعلم أن ثمرة هذا العلم - كا قال شيخنا - تقوية اليقين بالدين عن طريق إثبات العقائد الدينية 
بالبراهين القطعية وردٌ الشبه عنهاء وتحصيل الملكة القادرة على ذلك. ومنهج هذا العلم يقوم - كا قالوا 
- على العقل اعتماداء وعلى الشرع اعتدادا. قلت: واستمدادا. 
)١(‏ أي الفلاسفة. 
(1) ذكر السعد في «شرح العقائد» في سبب تسمية ذلك العلم بعلم الكلام أموراً هي: 
-١‏ أن عنوان مباحثه كان قوهم الكلام في كذا وكذا. 
۲- وأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه؛ وأكثرها نزاعاً وجدالاً. 
۳- وأنه يورث القدرة على الكلام» في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم. 
4- وأنه أول ما يجب من العلوم التي إن تُعَلّم ولم بالكلام» فأطلق عليه هذا الاسم لذلك 
ثم خص به» ولم يطلق على غيره تمبيزاً. 
-١‏ وأنه إنما يتحقق بالتكلم بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين» وغيره قد يتحقق بالتأمل 
ومطالعة الكتب. 
1- وأنه أكثر العلوم خلافاً ونزاعاً فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم. 
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وأما من حيث كونه مضافا": ف(الأصل): ما يبنى عليه غيره. 


و(الدين): وضع إلي سائق لذوي العقول إلى الخير وهو «الإسلام»؛ قال الله 
عي مسرو 


تعالى: 3 إِنَّ الت عند الله السك 4% (آل عمران: »)١9‏ وقال تعالى :20 وَرَضِيتٌ 
الاسم دیا 4% (المائدة: ۳). 


وقد ورد الدينُ بمعنى الانقيادٍ والطاعة والجزاء والحساب فالمتدينُ هو المسلم 
المطيع المقرٌ بالجزاء والحساب يوم الميعاد. وهو خير العباد. 

وقوله: (وما يدينون به لرب العا مين)ء أي وما يتخذونه ديتا ويطلبون به الجزاء 
00 

و(الرب): المالك. 


و(العالمين): جمع العالمء وهو اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين» وقيل: ما 
عَلِمَ به الخالق في الأجسام والأعراض» سمي به لكونه علا لثبوت الصانع. 

قوله: (نقول في توحيد الله سبحانه وتعالى معتقدين بتوفيق الله عز وجل: إن الله 
واحد لا شريك له. ولا شيء مثله” ولا شيء يعجزه. ولا له غيره). 

۷- وأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم كا يقال للأقوى من الكلامين 

هذا هو الكلام. 

8- وأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية أشد العلوم تأثيراً في القلب 
)١(‏ أي تعريف علم أصول الدين من حيث كونه مضافاً ومضافاً إليه» فيحتاج إلى تعريف المضاف وهو 
كلمة (أصول»» وتعريف المضاف إليه وهو كلمة «الدين»: ومعرفة النسبة بينهها. 
(1) قوله: (ولا شيء مثله) تأكيد لصفة الوحدة. إذ لو كان له مثل لم يكن واحداً» ولزم منه إما حدوث 
القديم وإما قدم الحادث وكلاهما محال. دليل اللزوم أن حد المثلين: أن يسد أحدهما مسد الآخر وألا 


چ 


إنما ابتدأ بالتوحيد" لأن أول خطاب يتوجه على المكلف هو الخطاب بإثباته 
وإليه بعثت الأنبياء» وبه نزلت الكتب السماوية. 

قال الله تعالى: م وما أَرْسَلْسَا من قلت من سول إلا ني إل أن رَه 
عدون 6 (الأنبياء: 0 

وإنما قال: (معتقدين) وهو حال من الضمير في (نقول) تحقيقًا للإيمان؛ ولأن 
مجرد الإقرار باللسان بدون الاعتقاد با لجتان لا يكون إيماناء بل يكون ذلك نفاقًا على ما 
أخبر الله تعالى عن حال المنافقين #قالوا ءامنا هه ور تومن قُلُوبهُمَ ‏ (الائدة: .)4١‏ 

وإنما قال: (بتوفيق الله)؛ إشارة إلى قول أهل السنة والجماعة إن الوصول إلى 
التوحيد بهداية الله تعالى على ما قال تعالی: دی ال إنوروء من َه 4(النور: *) لا 
بصنع العباد كما زعمت المعتزلة. 


(۱) التوحيد شرعا هو: إفراد المعبود بالعبادة» واعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً. وعلم التوحيد - 
كما سبق: هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية ودفع الشبه عنها وإلزام الخصم بها. 
ER‏ 


الإهيات 

الوحدانية 
قوله: (إن الله واحد) هذا بيان للمقول» أي نقول حالة الاعتقاد: إن الله واحد. 
قيل: «الواحد» و«الأحد» مترادفان» وقد جاء في القرآن وصف الله مهما قال 
تعالى: 2 هو اة الوح د القهكار 4 (الزمر:٤)‏ وقال تعالى: فل هو ال کد 4% 
(الإخلاص: .)١‏ 

وقيل: يفيد كل واحد منههما ما لا يفيده الآخرء فإن الواحد يستعمل لإفادة 
الصفات. والأحد يرجع إلى الذات» يقال: فلان واحد زمانه» يعنون بذلك تفرده 
بصفات كالية لا يشاركه فيها غيره» ولهذا قيل إن الله أحد في ذاته» وواحد في صفاته. 

قال الأزهري”: الواحد في صفة الله له معنيان: 

أحدهماء أنه واحد لا نظير له ولیس كمثله شيء» والعرب تقول: فلان واحد في 
قومه» ذا لم يكن له نظير. والمعنى الثاني» أنه إله واحد ورب واحد ليس له في ألوهيته. 
وربوبيته شريك. 

وعبر بعض أصحابنا عن «التوحيد» فقال: هو نفي الشريك والقسيم والشبيه» 
فالله واحد في أفعاله لا يشاركه أحد في إيجاد المصنوعات» وواحد في ذاته لا قسيم له 
ولا ترکیب» وواحد في صفاته لا يشبه الخلق فيها. 

معرفة الله تعالى وبيان وجوبها وطريقها 

وبل إقامة البراهين على التوحيد» فلابد من ذكر إثبات وجوب معرفته وكيفية 
)١(‏ محمد بن أحمد بن الازهري الهرويء أبو منصور: أحد الائمة في اللغة والادب» ولد سنة ۲۸۲ ه 
في هراة بخراسان. نسبته إلى جده «الازهر» عني بالفقه فاشتهر به أولاء ثم غلب عليه التبحر في العربية» 
فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم. «تهذيب اللغة)» ومن كتبه: «غريب الالفاظ التي 
استعملها الفقهاء» - خ و«تفسير القرآن». توفي بهراة سنة ٠/ااه.‏ الأعلام: .۴٠١/١‏ 
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الوصول إلى ذلك. 
بالظواهر" إلى أن معرفة الله غير واجبة”» بل الواجب الاعتقاد الصحيح المستفاد 
بالظواهر» وأنكروا على المستدلين بالدلائل العقلية. 

وذهب جمهور [المسلمين]" إلى أن معرفة الله واجبةٌ» لكن اختلفوا في طريقهاء 
فمذهبٌ الصوفية وأصحاب الطريقة أن طريق معرفة الله إن هي بالرياضة وتصفية 
الباطن ليستعد للواردات وشواهد المعرفة التي يعجز العقل عن تعبيرهاء فعمدتهم 


وقالت طائفة: لا تحصل المعرفة إلا بالإلحام. 
وقال أهل التعليم من الإساعيلية: لا تحصل إلا بتعليم الإمام المعصوم فهم 


)١(‏ الحشوية: مأخوذة من «الحشو؛ بمعنى الإدخال سموا بذلك لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل 
الها في الأحاديث المروية عن رسول الله #ته, أي يدخلونها فيها وليست منها. وقيل: سموا بالحشوية لمأ 
يقولون به من أن الله تعالى ذو مكان» أي يصبح في حشو العالم» أي داخله. وقيل: إن الحسن البصري 
حضر مجلسه يوماً أناس من الرعاع تكلموا بالسقط عنده؛ فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة - أي 
وسطها - فسموا بالحشوية. وهذه الفرقة كا قال شيخنا الدكتور حسن الشافعي تجمع مواققّهم 
-١‏ الاعتاد على النص وحده طريقاً إلى الاعتقاد والمعرفة الدينية» ورفض العقل وأدلته. 
3 سوء فهم النصوص الدينية» حيث إن هذه النصوص تعتد بالعقل وتتضمن براهين عقلية 
لإثبات العقائد الدينية» ولا تكتفي بتقرير هذه العقائد عارية من الأدلة والبراهين. 
۳- النزوع إلى الفهم ا حرفي للنصوص مما يؤدي بهم إلى التجسيم وتشبيه الله تعالى بخلقه. 
(۲) أي ظواهر النصوص الشرعية. 
() أي غير واجبة بالعقل وإن| تتوقف على السمع فقط. 
)٤(‏ ساقط في (ب). 


O 


يوجبون نصب الإمام» ويحيلون خلو الزمان عن وجود إمام معصوم هدي الخلق إلى 
معر فة الله. 

وقال جمهور المتكلمين": إن طريق معرفة الله تعالى إنا هو النظر والاستدلال. إذ 
العلم بوجوده ليس بضروري”». فلابد له من دليل» والدليل النقلي من الكتاب والسنة 
فرعٌ على ثبوته وثبوت النبوة» فلا يمكن الاستدلال به في الوصول» فتعين 
الاستدلال بالدلائل العقلية التى ورد النقل أيضا بتصحيحها. 

إثبات وجوده سبحانه وتعالى 


فالطريق إلى إثباته تعالى: إما إمكان” العام أو حدوثه" وإما مجموعهاء وكل 


)١(‏ والجهة في الحقيقة منفكة بين المتكلمين والصوفية» بقرينة قوله: ‏ ليستعد للواردات وشواهد 
المعرفة التي يعجز العقل عن تعبيرها»» فالواردات وشواهد المعرفة المقصودة ما ليس للعقل سبيل إليه؛ 
لكونها أموراً ذوقية» بينما طريقة المتكلمين هي النظر والاستدلال» وكلاهما بخلاف الذوق» وثمرته| 
خلاف ثمرته» وأمر الذوق لا يقوم إلا بعد التصديق العقلي» فطريقة الصوفية لا تناقض طريقة 
المتكلمين» بل تنبني عليها. 

(۲) علم البشر يتنوع إلى علم ضروري وعلم نظري» فالضروري ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال» 
والنظري ما يحتاج إلى ذلك. فالعلم بالله تعالى ليس ضرورياءإذ يحتاج إلى دليل» والمقصود أن ذلك 
لأغلب الناسء وإلا فبعضهم وجود الله عنده أظهر من كل شيء. كما قال العارف بالله ابن عطاء الله 
السكندري: «شتان بين من يستدل به ومن يستدل عليه؛ المستدل به عرف الحق لأهله؛ فأثبت الأمر من 
وجود أصله؛ والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه» وإلا فمتى غاب حتى يُستدل عليه» ومتى بعد 
حتى تكون الآثار هي الموصلة إليه». وكا قال أيضاً: «اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه. والواصلون 
لهم انوار المواجهة» فالأولون للأنوار» وهؤلاء الأنوار هم لأنبهم لله لا لشيء دونه». 

(۳) لأن الممكن يحتاج إلى علة ترجح وجوده أي إلى مرجح» وهذه إلى علة أخرى. فإما أن يتسلسل إلى 
ما لا نهاية وهو محالء أو ترجع الممكنات إلى خالق واجب الوجود أوجدها. 

(5) لأن كل حادث لابد له من محدث أحدثه وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح وهو محال. 


O 


ذلك إما في الجواهر أو في الأعراض”. 

فالإشارة إلى الاستدلال بإمكان الذوات في قوله تعال : وال الع وار 
راء 4 (محمد: ۳۸)؛ لأن الممكن مفتقر في ذاته إلى من يوجده. والواجب غني عن 
غيره في وجوده. والإشارة إلى الاستدلال بالحدوث في قوله في قصة إبراهيم [عليه 
السلام]" إل أَحِبٌ الأفليت 4 (الأنعام: )۷١‏ فهذه الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام 
الخلق. 

وذلك محصور في أمرين: دلائل الأنفس» ودلائل الآفاق المشار إليها في قوله 
تعالى: ل[ سَعُرِيِهم اتا الفاق ون اتمم حى بك لهم أنه أن (فصلت: 00). 

أما دلائل الأنفس: فهي أن كل واحد يعلم بالضرورة أنه لم يكن موجودًا ثم 
وجد» وكل ما ود بعد العدم لابد له من موجد, وذلك الموجد ليس نفسه ولا 
الأبوان' وسائر الخلق» لأن عجزهم عن [مثل] هذا التركيب معلوم بالضرورة» 
فلابد من صانع قديم مخالف لهذه الموجودات. 

وأما دلائل الآفاق: فإن العا يتغير» ويّدْرَكُ التغيرُ بالمشاهدة من اختلاف 
الفصولء. والليل والنهار» والطلوع والأفول» والرعد والبرق والسحاب وغير ذلك 


)١(‏ الجوهر هنا ما يقوم بنفسه» والعرض ما يحل بغيره ولا يقوم بنفسه. 

(۲) ليست في (ب). 

(*) ظاهر السياق يقتضي العطف على قوله: (نفسه) فتكون (الأبوين) لأنه معطوف على خبر سيس. إلا 
على تقدير محذوف فيصح ويكون من باب عطف الجُمَل وإن كان بعيداً عن السياق. 

)الى ان 

(0) في (ب) التغيير. 
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وکل متغير حادث فلابد له من مُحْدِثْ قديمء إذ لو كان حادثا لاحتاج إلى مث آخرء 
فيدور" ويتسلسل”, وهما محالان”. 

وهذا الاستدلال هو طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمتقدمين من 
العلماء والعقلاء» وذلك لأن آدم إنما أظهر الله حجته على فضله بأن أظهر علمه على 
الملائكة» وذلك محض الاستدلال. 


)١(‏ الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه» وهو نوعان: دور صريسح» کتوقف وجود (أ) على 
وجود (ب) وتوقف وجود ب على وجود (أ). ودور مضمر برتبة أو أكثر كتوقف وجود (أ) على وجود 
(ب) وتوقف وجود (ب) على وجود (ج) وتوقف وجود (ج) على وجود (أ). 
(۲) التسلسل هو توقف وجود أمر على علة مؤثرة فيهء وهذا العلة على علة مؤثرة فيهاء وهذه على ثالثة 
مؤثرةٍ فيهاء وهكذا إلى ما لا نهاية من العلل في الماضي. 
(۳) دليل بطلان الدور أنه يلزم منه تقدمُ كل منهما على الأخر وتأخره عنه» وهو جمع بين متنافيين وهو 
محال» فثبت بطلان الدور. أو يقال يلزم منه أن يكون الشيء متقدماً على نفسه ومتأخراً عنها وهو حال. 

وأما بطلان التسلسل فبرهنوا عليه ببراهين متعددة أشهرها برهان التطبيق؛ وهو أن تفرض من 
المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة» ومما قبله بواحد مثلاً إلى غير النهاية جملة أخرى» ثم تطبق الجملتين 
بأن تجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانية» والثاني بالثاني» وهلم جراء فإن كان 
بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية كان الناقص كالزائد» وهو محال. وإن لم يكن فقد وجد ني 
الأولى ما لا يوجد بإزائه شيء من الثاني فتنقطع الثانية وتتناهى ويلزم منه تناهي الأولى أيضا؛ لأنها لا 
تزيد عن الثانية إلا بقدر متناو والزائد على المتناهي بقدر المتناهى يكون متناهياً بالضرورة. وحاصله أننا 
لو أجازنا التسلسل للزم عقلاً مساواة الأقل للأكثر» وهو محال» ومتى بَطّل اللازم بطل الملزوم. 

أو يقال: إنه يلزم من التسلسل وجودُ حوادتٌ لا أول هاء وهو باطل للتناقض؛ لأن مقتضى كونها 
رادت أن يكن لا آول. 

أو يقال: لو ترتبت سلسلة الممكنات لا إلى نهاية لاحتاجت إلى علة وهي لا يجوز أن تكون نفسها 
ولا بعضّهاء؛ لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولا لعلله» بل خارجاً عنهاء فتكون واجباًء فتنقطع 
السلسلة. 


00 


وقال الله سبحانه وتعالى إخبارًا عن نوح عليه السلام: 3# بوي اريم إن كُتُ 
عل يو ن وی وَل َة ن عند میت لی ناوشر اکرش # 
(هود: ۲۸)» وأخير قومه بقوله تعالى: 9# يخ 50 َا ڪت جنا 4% (هود: 
۲ ومعلوم أن تلك المجادلة ما كانت في الفروع» بل في التوحيد والنبوة ونصرة 
الخالق بالدلائل القطعية. 


00 


ولإبراهيم عليه السلام مقامات» أوها: مع نفسه وهو قوله تعالى: فما جَنَّ 
َو الل ءا كوبا قا هدا ری ملا آل َال لحب اليرت 4 الأنعام: 0/0 
وهذا هو طريق المتكلمين في الاستدلال بالتغير" على حدوثهاء ثم إن الله مدحه على 
ذلك فقال: $ وَتَلْكَ حجنا اتیک ھا هید عقومو 4(الأنعام: (A‏ 


وثانيها: حاله مع أبيه» وهو قوله: يتات لم تعد ما ا مم ولا بر ولا ينی 


ہو و 


وثالثها: مع قومه بالقول والفعل» وهو قوله: فَجَعَلَهُمْ ددا إلا حكريا لم 
للورانه تورك 6 (الأنبياء: 04). 


350 مر 7 


ورابعها: حاله مع ملك زمانه نمرود وهو قوله: ر الى يح وَيْمِيتُ 
(البقرة: »)٠١۸‏ فاستدل على الربوبية بفعل يعجز عنه غيره من الإحياء والإماتة وإتيان 
الشمس من المغرب. 

وموسى عليه السلام عَوَّلَ في أكبر الأمور على دلائل إبراهيم» وذلك لأن الله 
حكى في سورة طه قال:هل ال من رَِكُمَا بمو (2) ال ربا الى لط کل نه عَم 
هَدَئْ 4 (طه:44- 00) هذا بعينه هو الدليل الذي ذكره إبراهيم في قوله: إلى 
خلقن فهو دين 4 (الشعراء: ۷۸). 
(۱) (أ): بتغير 


- FA - 


وقال في سورة الشعراء: ج ال ريك ورت اناپ ا لاون 6“ (الشعراء: »)۲١‏ وهذا 


هو الذي قال إبراهيم: رق الى يُحَيء ويَمِيتُ 6 (البقرة:508). فلم لم يكتف 
فرعون بذلك وطالبه بشىء آخر قال: قال رب الْمَشَرِقٍ ومرس 4 (الشعراء: ۲۸)» 


٤‏ ر اک 


وهذا هو الذي قاله إبراهيم :کاک آله اق انی من الْمَمْرِقٍ أت ا الْمَمْرِبٍ © 
(البقرة: .)۲١۸‏ 

وأما نبينا ## فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد أظهر وأكثر من أن 
يحتاج إلى الذكرء فإن القرآن مملوء منه. 

وقد قال تعال: أذ إل سلريك لِك ولط َة دهم 
بای هى أَحَسَنٌ 4 (النحل: 17)) ولا شك أن المراد بقوله مإ ِالَكْمَةٍ # أي البرهان 
والحجة» فكانت الدعوة بالحجة والبرهان مأمورًا بهباء وقوله: «وَحَدد لَه يالى هى 
َحْمَّنُ 4 ليس المراد منه المجادلة في الفروع» لأنهم ينكرون أصل الشريعة؛ فتعين أن 
المجادلة في التوحيد والنبوة. 

وقال تعالى: ونالتا من َد لف أنه بير عر # (الحج: ۸)» يفهم منه بأن 
الجدال بالعلم ليس بمذموم بل هو تمدوحء وأنه تعالى أمرنا بالنظر والتدبر" والتفكرء 
فقال: 3 قل أنظرواً مادا في السَمَوّٴتِ والرش * (يسونس: ۰١‏ ١ق‏ ور ينظرُوأ فى 
ككرت الوت وَالَْضٍ 6 (الأعراف: ٠۸١‏ وَذَكَرَ التفكر في معرض المدح [فقال]: 


4 
£ ورگ ۹ 
2 


خت ی ےہ صو 2 ر ي ي 
إِنَّ في ذلك لذ كر لأولى الأ لک 6 (الزمر: ٠)۲١‏ رت فى ذلك یره لال 


- 


3 


ابص ر 4% (آل عمران: 17)» وذم الإعراض عن الآيات فقال: چو و ڪان من ايو في 
الوت وَالْرَضٍ مروت علا وم عتا معَرضُونَ © (برسف: ٠١‏ ف هم فو لا 


ەرو 


مهود با 4 (الأعراف: 0114). ودم الله تعالى [التقليد]” فقال حكايةٌ عن الكفار: 3 إن 


)١(‏ في (أ) التدبير. 
(۲) ساقط في (ب). 


3210 


د 


ر صو ا ر oy.‏ ر وار 54 وه 
وجدنا اء نا عل أم وا عل َائَرهِم مُهسَدُونَ 4 (الزخرف: ۲۲)» وقال تعالى: بل 


والمقصود: أن أصول الدين ليس إلا التمسك بهذه الدلائل ودفع الشبهات . 
عنهاء وهي حرفة الأنبياء المعصومين, والتقليد حرفة الكفار المخذولين. 

على أن شرف العلم بشرف المعلوم, ولما كان ذات الله وصفاته أشرف 
المعلومات» كان العِلْمُ المتعلق به - وهو علم أصول الدين- أشرفٌ العلوم» ولأن 
العلم إما ديني أو غيره» والديني أشرف من غيره. والديني إما أصول الدين أو ما 
عداه» وما عداه متوقف عليه؛ لأن المفسر إنما يبحث عن معاني كلام الله وذلك فرعٌ 
على وجود الصانع المختار المتكلم”» الذي لا يُعرف إلا في أصول الدين. والمحدّث 
إنما يبحث عن كلام الرسول» وذلك فرع على ثبوت نبوته. والفقيه يبحث عن أحكام 
. الله» وذلك فرع على التوحيد والنبوة» فدل على أن هذه العلوم مفتقرة إلى أصول الدين 
وهو غنيٌ عنهاء فيكون أشرف» ووجوه ترجيجه على سائر العلوم كثيرةٌ لا يمكن 
ذكرّها في هذا المختصر. 

أمثلة من حجاج السلف مع المنكرين للخالق سبحانه 

ولنذكز شيئًا من طريقة السلف في إلزام المنكرين بالأدلة الضرورية: 


روي أن بعض الزنادقة أنكر الصانع عند جعفر الصادق”» فقال له: هل رأيت 


)١(‏ «المتكلم» نعت ثان لكلمة «الصانع»؛ وهو الله سبحانه» وذلك لتعلق التفسير بكلامه تعالى. 
(5) ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجمة مطولة فأحببنا أن ننقل شيئاً من عيونها: 
هو سيدنا جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الشهيد سيد شباب أهل الجنة ولي 
5 


البحر وأهواله؟ قال: نعم» ركبت البحر وهاجت رياح [هائلة]"» فكسرت السفينة 
وغرق الملاحين فتعلقت ببعض الألواح» ثم ذهب عني ذلك اللوح» فإذا أنا مدفوع 
بتلاطم الأمواج حتى وصلتٌ إلى الساحل» فقال الإمام جعفر: قد كان اعتمادك على 
السفينة واللوح والملاح» فلا ذهبت هذه الأشياء عنك» هل كنت ترجو السلامة؟ 
قال: نعم قال: ممن كنت ترجوها؟ فسكت الرجل. فقال جعفر: إن الصانع هو الذي 
كنت ترجوه في ذلك الوقت» وهو الذي نجاك من الغرق» فأسلم في يده. 

وروي أن أبا حنيفة كان سيفًا قاطعًا على الدهرية”» وكانوا يطلبون الفرصة 
لقتله» فهجموا عليه وهو قاعد في المسجد بسيوف مسلولةء فَهمُوا بقتله» فقال لهم: 


أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم» فقالوا: هات» فقال: ما تقولون في رجل يقول 


= وسلم وبارك. قال الذهبي: أمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي» وأمها هي 
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ولهذا كان يقول: ولدني بو بكر الصديق مرتين. 

وكان يغضب من الرافضة» ويمقتهم» إذا علم أنهم يتعرضون لجده أي بكر ظلله. ظاهرا وباطنا. هذا 
لا ريب فيه» ولكن الرافضة قوم جهلةء قد هوى بهم ال هوى في ل اوية فبعداً لهم. ولد سنة ثانين» ورأى 
بعض الصحابة. أحسبه رأى أنس بن مالك» وسهل ابن سعد تقنة. حدث عن أبيه أبي جعفر الباقر 
وعبيد الله بن أبي رافع» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح وروايته عنه في مسلم. وجده القاسم بن 
محمد ونافع العمري» وحمد بن المنكدرء والزهري» ومسلم بن أبي مريم وغيرهم» وليس هو بالمكثر 
إلا عن أبيه. وكانا من أجلة علاء المدينة. 

ومات الإمام جعفر الصادق ظة في سنة ثمان وأربعين ومائة. 

وقد مر أن مولده سنة ثانين» أرخه الجعابي » وأبو بكر بن منجويه» وأبو القاسم اللالكائي» فيكون 
عمره ثمانيا وستين سنة . لم يخرج له البخاري في الصحيح» بل في كتاب «الأدب» وغيره. نفعنا الله به 
وبمحبته وبقية آل بيت النبي ## دنيا وأخرى آمين. سير أعلام النبلاء 
(۱) ساقط في (ب). 
(1) الدهرية قوم ينكرون الخالق تعالى» ويقولون بتعطيل المصنوعات عن الصانع؛ فعا هي إلا أرحام 
تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهرء على زعمهم تعالى الله عم| يقولون علواً كبيراً. 
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لكم إني رأيت سفينة مشحونة في لجة البحر قد احتوتها أمواج متلاطمة ورياح مختلفة 
وهي مع هذا تجري مستوية ليس لا ملاح يجريهاء هل تجوزون ذلك في العقل؟ قالوا: 
لاء هذا شيء لا يقبله العقل» فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله إذا لم جز في العقل أن 
سفينة تجري مستوية ليس ها ملاح» فكيف يجوز قيام هذا العا العلوي والسفلي مع 
اختلاف أحواله من غير صانع» فبكوا جميعًا وتابوا وأسلموا بيده. 

وسأل بعض الحكماء الشافعي: ما الدليل على وجود الصانع؟ فقال: ورقة 
الفْرْصّاد طعمها وريحها ولونهاء توجد عندكم؟ قالوا: نعم» قال: فتأكلها دودة القز 
فيخرج منها الإبريسم» والنحل فيخرج منها العسل» والشاة فيخرج منها البعرء 
والظبي فيعقد في نوافجها" المسك» فمن ذا الذي جعلها كذلك مع أن الطبع واحد؟! 
فاستحسنوا منه ذلك,» [وآمنوا به]". 

وتمسك" أحمد بن حنبل بقلعة حصينة ملساء" لا فرجة فيهاء ظاهرها كالفضة 
الذاية وياطنها تاهب الإبريز كم القت ندران وخر من القلغة يوا شيع 
بصيرء فلابد من الصانع» عَنى بالقلعة البيضة» وبالحيوانٍ الفرخ. 

وسألّ هارونٌ الرشيدٌ مالگا عن ذلك؛ فاستدل باختلاف الأصوات وتردد 
النغيات وتفاوت اللغات. 


وسيل بو" نواس” عنه؛ فقال - شعرًا: 


)١(‏ النوافج مفردها نافجة وهي وعاء المسك في جسم الظبي - المعجم الوسيط. 
(5) ليست في (ب)» وفي (أ): بیده» تصحيف. 

() أي تمسك في الاحتجاج على وجود الصانع سبحانه وتعالى با احتج به. 

(5) والمقصود ب«ملساء» ما بعدهاء أي لا فرجة فيها. 

(0) (أ): أبي. 

(5) نسب صاحب «محاضرات الأدباء» الأبيات إلى إسحاق بن محارب القمي. 


مانن 


تأمل في بناء الأرض وانظر إلى آثارٍ ما صععلمليك 
عي ون في لجن شاخ صاب انتداق كات اليك 
على مضب" الزبر جد شاهدات باأناللهليسلهشريك 
افا الوا إلى التقنين أرسله المليكٌ 

وَسْئِلَ الأعراب عن الدليل”» فقال: البعرة تدل على البعير» والروث يدل على 
الحميرء وآثار الأقدام يدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار 
ذات أمواج أَمَا يدل على العليم القدير؟!. 

قيل لطبيب بم عرفت ربك؟ بهليلج” مجفف أطلق» ولعاب ملين أمسك. 

وقال آخر: عرفته بنحلة» بأحد طرفيها تعسل» وبالآخر تلسع» والعسل مقلوب 
اللسع. 
دليل التمانع 
ولنرجع إلى المقصود وهو الدليل على التوحيد فنقول: صانع العا واحد, إذ لو 
كان له صانعان لثبت بينهما تمانع”'» وذلك دليل حدوثهاء أو حدوث أحدهما؛ لأن. 
أحدهما لو أراد أن يخلق في شخص حياة والآخر موتا فإذا حَصَّلّ مرادٌهما فهو محال 
لاجتماع الضدين” في محل واحد أو لم يحصل مرادّهما فهو دليل عجزهماء أو حصل 


)١(‏ القضب: كل شجرة طالت وبسطت أغصانها. وقضبه: قطعه [القاموس المحيط] 

(۲) أي على وجود الله تعالى. 

(۳) الهليلج لغة في الإهليلج: شجر ينبت في الهند وكابول والصين ثمره على هيئة حب الصنوبر الكبار. 
(6) الاحتمال الآخر أن يتوافقاء وهو باطل؛ لأنه يلزم منه اجتماع مؤثرين على أثر واحدء أو أن أحدهما لا 
يقدر على الإيجاد منفرداً فلا يكون إا لأنه عاجز والثاني مثله. 

(5) الضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف (ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل 
الآخر» على القول بالتفريق بين الضدين والمتنافيين كالأبوة والبنوة) ومثال الضدين: البياض والسوادء 
والضدان لا يجتمعان أبدأء فلو قدر وجود أحدهما لزم ارتفاع الآخرء لكنه] قد يرتفعان معا. 

(1) وهو محال. ْ 
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وهذا دليل التمانع المأخوذ من قوله تعالى:2( لَؤكَانَ فما اة إل َه لفسا 4 


(الأنبياء: ؟؟), 

تفصيل في الوحدانية ونفي الشريك 

وقوله: (لا شريك له). 

أراد بذلك نفي أنواع الشركاءء إذ الاشتراك في اللغة هو التسوية. 

وهو إما في الذات» كما قالت «الثنوية» حيث أثبتوا للعالم صانعين: خيرًا 
ويسمونه «بزدان»» وشرًا ويسمونه «أهرمن» وكذا الطبائعية والأفلاكية. 

وإما في التسمية واستحقاق العبادة كا صنع مشركو العرب حيث عبدوا مع الله 
الأصنام وسموها آلة» فصاروا مشركين مع إقرارهم بأن الله تعالى هو الخالق» باعتبار 


8 ۳ 5 2 هم و کا م سے ر رو ر لسر لو مه 
عبادتهم غير الله قال تعالى: 8 وَلَين سأ لتهم من لق آل وت والارص لفون مد 4 


.)56 (لقهان:‎ ٠ 
وإمافي الوصف كم زعمت «المجسمة» حيث وصفوا الباري بالصورة‎ 
والجسمية» والتمكن على العرش على مثال البشر تسوية منهم بين الله وبين خلقه.‎ 
فصاروا بذلك من جملة المشركين» وقد نزه الله نفسه الكريمة عن جميع ذلك حيث قال:‎ 

لا سبلن أله حا طن 4 (الطور: ۰)٤۳‏ سمحن أل ماي ضفو 6 (المؤمنون: 41). 
(ولا شيء مثله). 
هذا إثبات لكمال ذاته في الأزل بنفي النظير والماثلةء قال تعالى: م9 ليس سو 
شم #(الشورى: ۱۱)» وهذا محكم في هذا المعنى» فيحمل عليه جميع الآيات 
المتشابهة التي تمسكت بظواهرها «المشبهة». 
(۱) والثاني مثله» فيلزم عجزه أيضاً. 
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قوله: (ولا شيء يعجزه) 

هذا وصف له بكمال القدرة» لأن وجود كل موجود سواه بإيجاده؛ فمحال أن 
يعجزه شيء» فإن العجز نقص» والله تعالل موصوف بكمال القدرة. [ إل كل سء 
د 4 (البقرة: »*]6٠0‏ ولا يوصف بالعجزء وإلا يلزم اجتماع النقيضين"؛ ولأنه تعالى 
خالقٌ لجميع الأشياء ولا يتصور الخلق مع العجزء وإليه الإشارة بقوله::ل ويس رى 
عق اتوت الس قد أن يلق نل بک ووی الیم © (يس: .)0١‏ 

قوله: (ولا إله غبره). 


وهي نفي لكل معبود سوى الله إذ الإله في اللغة هو المعبود» وكفار قريش كانوا 
يعبدون الأصنام مع اعترافهم أن الخالق هو الله الواحد وكانوا يقولون: ما تعَبَدُهُمْ 
إلا لیقریوتا إل اله لفح 4 (الزمر: 0. 

فيفيد قوله: (لا إله) غير ما أفاد قوله: (لا شريك له) فلا يكون تكرارًا. 

القدم والبقاء 

(قديم” بلا ابتداء). 


E) 

(۲) النقيضان: هما إيجاب الشيء وسلبهء كقائم وغير قائم» وموجود ولا موجود» وقادر وغير قادر.. 
إلخ. كما أنه من النقيضين عند بعضهم تناني العدم والملّكة» وهما وجود الشيء وعدمّة عا من شأنه أن 
يتصف به وذلك كالبصر والعمى والعلم والجهل والقدرة والعجز.. إلخ. والفارقٌ بين النقيضين 
والضدينء أن الأوَليْن لا يجتمعان ولا يرتفعان» كالحركة والسكون؛ والآخرين لا يجتمعان وقد 
يرتفعان كالسواد والبياض. انظر «شرح عقيدة الإمام الغزالي» للشيخ زروق» بتحقيق د. محمد نصارء 
ط/ دارة الكرز ص .5١‏ 

(۳) القدم ثلاثة أنواع: الأول: القدم الزماني كقدم الأمس بالنسبة لليوم. والثاني: القدم الإضاني كقدم 
الأب بالنسبة للابن. والثالث: القدم الذاتي وهو مالم يسبق بعدم وهو المراد في حقه تعالى» بل هو وحده 
المتصف بذلك النوع من القدم. 
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لأنه تعالى لو كان حادثاء لافتقر إلى مُحْدثْء وذلك إلى آخرء ومَلّمَّ جرا إلى أن 
يتسلسل أو ينتهي إلى قديم» والتسلسل محال فتعين الانتهاء إلى قديم. 

وإنما أكد بقوله: (قديم بلا ابتداء) لأن القديم في اللغة مأخوذ من قوله: قدُم 
الشيء بالضم قِدَمًا فهو قديم» أي: مضى عليه زمان طويل. 

قال الز حشري" في قوله تعالى: وح عاد كَالْعرجُون ألْقَرِرٍ 4 (يس:8*): هو 
الحول"» فإن أقل مدة الموصوف بالقدم الحولء ومنه يقال في العرف: هذا بناء قديم» 
وهذا شيخ قديم» وهذا المعنى غير مراد في حق الباري عز وجلء بل المراد بالقديم 
في صفاته هو الذي لا ابتداء لوجوده» فأكد بذلك احترارًا عن المعنى اللغوي 
والعرفي”. 


(1) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله» أبو القاسم. من أئمة العلم 
بالدين والتفسير واللغة والآداب ولد سنة ٤٦۷‏ ه ولد في زمخشر (من قرى خوارزم). وسافر إلى مكة 
. فجاور بها زمنا فلقب بجار الله. وتنقل في البلدانء ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفى فيها. 
أشهر كتبه «الكشاف» - ط في تفسير القرآن» و«أساس البلاغة» - ط و«المفصل» - ط. وتوفي سنة 
۸ ه. الأعلام /179/8/1. 

(۲) الحول: سنةٌ بأسرهاء وحال الشيء: أتى عليه حولٌ. 

(۳) جاء في هامش (ب): في شرح العلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني: قديم قدما ذاتيا بلا 
ابتداء» أي ليس مسبوقا بعدم وإلا لزم الدور والتسلسل» وكلاهما محال كما هو مقرر وخرج بقيد 
«الذاتي»: القدم بالزمان» كأمس بالنسبة لليوم» والإضافي كالأب بالنسبة لولده. والقدم صفة سلبية 
أحص من الأزل» لأن القديم موجود لا أول له» والأزلي ما لا أول له أعم من أن يكون وجوديا كذات 
مولانا عز وجلء أو عدميا كعدمنا الأزلي. جاء في حاشية للباجوري أيضاء قال: فاعلم أن لهم في القديم 
والأزلي ثلاثة أقوال: الأول: أن القديم هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده؛ والأزلي ما لا أول له عدميا 
أو وجودياء فكل قديم أزلي ولا عكس. والثاني: أن القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده؛ 
والأزلي ما لا أول له عدميا أو وجوديا قائ بنفسه أو بغيره» وهذا الذي يفهم من كلام السعد. والثالث: 
أن كلا منهما ما لا أول له عدميا أو وجوديا قائ) بنفسه» وعلى هذا فهما مترادفان. وعلى الأول الصفات 
السلبية لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية بخلاف الذات العلية والصفات الثبوتية فإنها توصف - 
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قوله: (دائم” بلا انتهاء). 

لما ثبت أنه تعالى قديم ثبت أنه دائم» إذ القدم يناني العدم» وإنما قال: (دائم بلا 
انتهاء) ليعلم أن دوامه ليس بمتعلق بالزمان لانتهائه» وهو معنى قوله تعالى:92هو 
الول َر 6 (الحديد: *)» أي الأول بذاته» والآخر بذاته غير متعلق بزمان". 

وإنها وصف نفسه بهذا لئلا يُفهم من أوليته وآخريته ما يفهم من أولية وآخرية 
غيره» إذ غيره يوصف بها بواسطة وقوعه بالزمان السابق واللاحق بالذات. 

(لا يفنى ولا يبيد). 

أي: لا يتلاشى ولا يهلكء وإنما جمع بين اللفظين تأكيدًا لدوامه وبقائه» وقيل: 
أراد بالأول نفي تلاشي الذات» وبالثاني: نفي بطلان الحياة والصفات؛ لأن ذلك في 
ذاته وصفاته حال؛ لقدمه الثابت بذاته؛ لكونه واجب الوجود بذاته» وما بالذات لا 
يزول. 

[(ولا يبيد) أي: لا ينقطع بقاؤه» يقال: بادت القبيلة إذا انقطعت. انتهى]". 


- بالقدم والأزلية. وعلى الثاني باقي الصفات مطلقا لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية» بخلاف 
الذات العلية فإنها توصف بكل منهما. وقدم الذات هو عدم افتتاح الوجودء وإن شئت قلت هو عدم 
الأولية للوجودء وأما القدم في حقنا فالمراد به الزمان» أي طول الزمان وحُدٌَ بسنة» فإذا قال: كل من 
كان من عبيدى قدي) فهو حر» عتق من له سنة. 

)١(‏ جاء في هامش (ب): (دائم) أي باقي (بلا انتهاء) أي ليس ملحوقا بالعدم المعبر عنه بامتناع طروء 
العدم على وجوده تعالى؛ لأن من ثبت قدمه استحال عدمه» والبقاء صفة سلبية أيضا وقد أردفها على 
طريق التعبير والتأكيد بقوله: (لا يفنى) أي لا يزول بقاؤه يقال فني الميت إذا زال وذهب أثره. اه 

(۲) الزمان والمكان من خلق الله تعالى» فالله سبحانه لا يوصف بها وإلا لزم قدم الزمان والمكانء أو أن 
تكون ذاته تعالى محلاً للحوادث» وكلاهما محال. فالحاصل أنه سبحانه متعالٍ عن الزمان والمكان» والله 
كان ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه كان. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط في (أ). 


لاع - 


الإرادة 

(ولا يكون إلا ما يريد). 

لأن كل موجود سواه فهو بتخليقه وتكوينه وإرادته" لكون ما سواه تمكناء 
والممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح» وذلك إرادة الله تعالى إذ لا مريد سواه" 

کک € (آل عمران: )6٠‏ واگ ما برد (المائدة: .0١‏ 


وقال تعالى :لتا 5 قولنا سء لآ أردئه أن تقول لخر كن * (النحل: °(« 
وصف نفسه بالمشيئة والإرادة» فيثبتان له حقيقة حقيقة” [لا]“ كا زعم الكعبي” ' ومن تبعه 


)١(‏ قال العارف بالله الإمام ابن عطاء الله السكندري: إلى المشيئة يستند كل شيء» ولا تستند هي إلى 
شوعا. 
(1) الإرادة صفة من صفات الله تعالى» وهي: صفة يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه 
وترادفها المشيئة ارقا و اة ستول وغالفاق للؤرادة واا . فالله تعالى قد يريد الشيء ولا يرضاه 
- ککفر الکافر» يريده بدليل وجوده منه» (وكل شيء کائن أراده)؛ لکن لا يرضاه ويحبه : 9# ولا ری 
لعجاو ألْكْشرَ 4 (الزمر: ۷. وقد یرضاه ولا يريده کایمان من مات کافراًء وعلامة كونه غير مراد أنه | 
يقع. وقد يريده ويرضاه كإيهان المؤمن. وقد لا يريده ولا يرضاه ككفر من مات على الإيمان» وعلامة 
كونه غير مراد أنه لم يقع. فبين الإرادة والرضا عموم وخصوص وجهي؛ فيجتمعان في نحو إيمان 
المؤمنء وتنفرد الإرادة في نحو كفر الكافر» وينفرد الرضا في نحو إيمان الكافر الذي لم يؤمن. قال 
اللقاني: مذهب أهل ال حق أن كل ما أراده الله تعالى فهو كائن» وکل كائن فهو مراد له تعالى وإن لم يكن 
مرضياً له ولا مأموراً به» هذا ما اشتهر عن السلف «ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن»» وخالفت 
المعتزلة في الأصلين. اه. واعلم أن الرضا: هو قبول الشيء والإثابة عليه» وأن «الأمر» و«الرضا» 
متلازمان» فالله تعالى لا يأمر إلا با يرضاه. 
(۴) دليل ثبوت صفة الإرادة له سبحانه الآيات الناطقة بإثباتها لله تعالى» مع القطع بلزوم قيام صفة 
الشيء به» وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. وأيضاً: نظام العالم ووجوده على الوجه الأوفق الأصلح 
دليل على کون صانعه قادرا ختارا. 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من عندنا اقتضاها السياق. 
(0) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي العام المشهورء كان رأس طائفة من = 
» 


من المعتزلة كالتَظًام" من: أنه تعالى لا يوصف بالإرادة حقيقة بل مجارًا؛ لأن الإرادة 
هي الشهوة» وهو حال على الله. 

ونحن نقول: معنى الإرادة عندنا: «هي الصفة التي توجب اختصاص المفعول 
بوجه دون وجه» وفي زمان دون زمان)» إذ لولا الإرادة لوقعت الممكنات في وقت 
واحد على هيئة واحدة» فلا حرجت المفعولات على [الترادف]” والتوالي» وعلى 
النظام والأوصاف» وعلى الميئات المختلفة والأوصاف المتباينة على ما اقتضته الحكمة 
البالغة» كان ذلك دليلا على اتصاف الفاعل بالإرادة» إذ وقوع هذا الاختلاف لم يكن 
من اقتضاء ذواتهاء فعلم أن ذلك لإرادة الفاعل. 

و[أما] قولهم: «الإرادة شهوة»» فذلك تلبيس منهم» لنفي الصفة عن الله لأن 
الشهوة إرادة -خحصوصة. وهي إرادة ما فيه نفع المريد» والله غني مطلق لا تكون إرادته 
اشتهاء بل ربوبية» والإرادة مشتقة في اللغة من «الرود» وهو الطلب» ولهذا سموا 
طالب الكل رائدّاء ومنه المثل: «الرائد لا يكذب أهله». 

مخالفته تعالى للحوادث 

قوله: (لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام). 


= المعتزلة يقال لهم «الكعبية»» وهو صاحب مقالات» ومن مقالته المشهورة ما ذكره المصنف: «أن الله 
سبحانه وتعالى ليست له إرادة» وأن جميع أفعاله واقعة منه من غير إرادة ولا مشيئة منه لما". وكان من 
كبار المتكلمين؛ وله اختيارات في علم الكلام» وتوفي مستهل شعبان سنة (١/ا‏ ه)» انظر (وفيات 
الأعيان» (؟/ 55). 

)١(‏ شيخ المعتزلة» أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» مولى آل الحارث بن عباد من بني قيس بن ثعلبة 
الضبعي البصري المتكلم» صاحب تصانيف» تكلم في القدر» وانفرد بمسائل» وهو شيخ الجاحظ» وكان 
شاعراً أديباً بليغاً وله كتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة ذكرها النديم. مات في خلافة المعتصم سنة 
(۲۳۱ه). انظر «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 5186). 

ساق( 


ةع 


الوهم: قوة تدرك الجزئيات, والفهم: إدراك العقل للكليات" والله تعالى 
ليس بذي وضع وكيفية فينطبع في الأوهام» ولا بذي حد فيبلغ كنهه العقل ويحيط به 
بل هو متعال عن ذلك قال الله: 3 ولا عبطو بو عِلَما 46 (طه: ٠٠١‏ إذ الإدراك 
والإحاطة بجميع أطرافه لايتصور إلا في| د [وينتهى ]". 

قوله: (ولا يشبهه الأنامم)”. 


وهو كل ذي روح» وقيل: جميع الخلائق» وقيل : المراد بالأنام البشر وهو 
الأنسب. لأنه أراد به نفي المشبهة والمجسمة حيث وصفوا الباري بأنه جسم على 
صورة البشر"» وأيضا: أراد نفي قول النصارى حيث جعلوا له ولدّا وصاحبةء تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرًا. 


)١(‏ الوهم: قوة في النفس تدرك بها المعاني الجزئية التي لا تدرك بالحواس الخمس الظاهرة كإدراك 
۰ شجاعة زيد. وقوهم المعاني الجزئية أي: في مقابلة المعاني الكلية وهي ما يُفْهِمُ تصورُها اشتراك كشيرين 
فيها كالشجاعة. فكل ما يل في الوهم أو تُصور في الفهم فالله سبحانه بخلاف ذلك. 
(۲) ساقطة في (ب). 
(۳) قوله: (ولا يشبهه الأنام) عبارة عن صفة من صفاته تعالى السلبية وهي صفة المخالفة للحوادث. 
قال السعد في «شرح العقائد»: (لا يشبهه شيء) أي لايائله. فإذا أريد بالمائلة الاتحاد في الحقيقة» 
فظاهر أنه ليس كذلكء وأما إذا أريد بها كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخر أي يصلح كل لما 
يصلح له الآخر فلأن شيئاً من الموجودات لا يسد مسده في شيء من الأوصاف فإن أوصافه من العلم 
والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما».اه 
)٤(‏ قال صاحب بدء الأمالي: 
وماإنْ جوهرٌ ربي وجسسمٌ ولاكسلٌ وبعش ذو اشتال 
اه. فالجوهر هو الجزء المتحيز الذي لا يتجزأء والجسم هو المتحيز المتركب من جوهرين فصاعداًء 
وهو يقبل الانقسام. وكلاهما منفي عن الله تعالى؛ لأن التركيب والتحيز أمارة الحدوث والاحتياج؛ 
فالمركب محتاج إلى أجزائه» والمتحيز محتاج إلى حيزه والاحتياج من صفات الحوادث. قال السعد في = 


O۰ 


ولا شك أن الولد يشابه الأب فعلى هذا أفاد قوله: (ولا يشبهه الأنام) غير ما 
أفاد قوله فيم سبق (لا شيء مثله)؛ لأن الأول عام» وهذا خاصء فيكون مبالغة في 
تنزيه الله عما لا يليق به”". 

قال في التبصرة: الماثلة اسم جنس يشمل أنواعا أربعة: المشاببة والمضاهاة 
والمشاكلة والمساواة» والماثلة بجميع أنواعها منتفية عن الله؛ لأن المثلين هما اللذان يسد 
أحدهما مسد الآخر ويقوم مقام صاحبه» ويصلح لما يصلح له المثل الآخر» وما سواه 
لايسد مسده لكونه مقهورًا تحت قهره فلا يصلح لما يصلح له القهار» هذا على 
الاصطلاح. 

أما المحققون [فَقَسَّمُوا]" فقالوا: إن الاتحاد بالنوع تمائلة» وبالجنس مجانسة» 
وبالكم مساواة» وبالكيف مشابهة» وبالمضاف - كاتحاد زيد وعمرو في بنوة بكر- 


مناسبة» وفي الشكل مشاكلة. وبالوضع موازاة» وبالأطراف مطابقة كاتحاد أطراف 


- شرح العقائد»: (ولا جوهر) أما عندنا فلأنه اسم للجزء الذي لا يتجزأء وهو متحيز وجزء من 
الجسمء والله تعالى متعالٍ عن ذلك.... وأما إذا أريد به القائم بذاته والموجود لا في موضوع فإنه يمتنع 
إطلاقه) على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلكء مع تبادر الفهم إلى المتركب والمتحيز.... فإن 
قيل كيف صح إطلاق الموجود والواجب والقديم عليه ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع. قلنا: بالإجماع 
وهو من الأدلة الشرعية. 

)١(‏ قال السعد في «شرح العقائد»: واعلم أن ما ذكره -- يعني صاحب النسفية - من التنزهات بعضها 
يغني عن البعض إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح في ذلك قضاءً لحق الواجب في باب التنزيه؛ وردا 
على المشبهة والمجسمة وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وجه وآكده فلم يبال بتكرير الألفاظ 
الترادفةء والتصريح بها علم من طريق الالتزام. ثم إن مبنى التنزيهسات... على أنها تنافي وجوب 
الوجود» لما فيها من شائبة الحدوث والإمكان.اه 

(۲) ساقطة في (ب). 


6 


طاسين”" عند انكباب" أحدهما على الآخر”. 

حياته تعالى 

قوله: (وهو حي لا يموت)". 

لقوله تعال:«( اة ای جَصلَ گم درس رار وَالمة رص وسر 

لماع سی صو رڪم ورد س لطبت دلیکم اه يڪم بار امه 
رال 4% (غافر: 54)» 95 هوالح لآ إل إل هو 4 (غافر: 50)» قفي 
الآية [الأولى] دلائل من حيث العقل والسمع على حياته» لأنه بدأ بذكر الصانع وأتبعه 
بذكر الصنع بقوله: مَل لك : ثم ذكر المصنوع بقوله: رض ثم ذكر دلالة 
المصنوعية أي جعلها مع سعتها وعظمها على هيئة تقرون عليها وتفترشونها وتعيشون 
فيهاء فهي مذللة لا تدفع عن نفسهاء وشق الأنهار فيها وأنبت أنواع الثار فيهاء ثم 

قال: اسما بد بحآء 4 أي سقفًا محفوظًا قاتا في ا هواء بلا عمد ولا علاقة. 

ثم خاطب العقلاء في تصوير جوهرهم وتركيب أبدانهم لينظروا في آيات 

الألوهية وكال قدرته وحكمته فقال اوو مورڪ وَلَحْسَنَ ُوَرَكُمْ # وهم 


)١(‏ الطاس الإناء يشرب فيه. 

(؟) بالمخطوطين: الكتاب. 

(۴) وردت العبارة في التعريفات للسيد الشريف الجرجاني النقشبندي هكذا: وإن كان بالأطراف 
يسمى مطابقة كاشتراك الإجّانتين في الأطراف. أه 

(4) أي: متصف بصفة الحياة وهي شرط لاتصافه بسائر الصفات فهي شرط عقلي لسائر الصفات يلزم 
من عدمها عدم هذه الصفات» ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. ودليل اتصافه سبحانه بصفة 
الحياة أن يقال: إن الله تعالى متصف بالقدرة والإرادة والعلم؛ وكل من اتصف بذلك تجب له الحياة؛ إذ 
لا يتصور قيامها بغير حي» فينتج أن الله سبحانه تجب له الحياة. 


“O 


يعلمون أنهم كانوا أموانًا نطفًا لت من صلب الرجل وترائب الأنشى» شم صارت 
النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث» انقطع عنها تدبير الوالدين"» فدهم على ربوبيته 
آثار صنعه إذ لا صنع إلا بالصانع» ودهم على معرفة حكمته وعلمه بآثار الإتقان 
والإحكام بقوله: موَآَحْسَنَ صُوَرَكُمْ # أي: أحسن تركيبها منتصبًا قامتها غير 
منكسة"» وأبدع في بدنكم من القرن إلى القدم أشياء يتحير العقل بإدراك كنه حسنه. 
وركب فيكم العقل الدارك. ثم ذكرهم بنعمه عليهم في) تقوم به أنفسهم فقال: 

دَق منَألطَيبّتِ 4 (غافر: 4*) أي من أطيب ما أخرج من الأرض لأنه أخرج 


2 ت 


نبانًا غتلفًا [فجعل أطيبه وألينه للبشرء وسائره رَزْقًا للدواب]". 


ثم قال: دكم ةربم (غافر: 14) أي الذي صنع لكم هذا هو ربكم 
ا 


و رص ا 


ثم قال: ل هُوَالْحَثٌ للل رلا هو 4 (غافر: )٠١‏ علمهم الاستدلال أن الفعل 
المحكم لن يأتي إلا من حي قادر عالم» وأن من ينسب مثل هذه المصنوعات إلى ما ليس 
بحي يكون مجنونًا خارجًا عن عداد العقلاء» وكا يستدل بالفعل المحكم على كونه 
قادرًا يستدل به على كونه حياء إذ الحياة شر ط لثبوت القدرة. 

وفي قوله: (هو الحي) إشارة إلى أنه هو الحي المطلق الذي حياته بذاته» وإلى أن 
حياة غيره عارضةٌ مستفادة من فيضه» فهم أحياء بحياة هي من غيرهم» فلذلك يحل 
فيهم الموت بآفة» فأما حياته بذاته فيستحيل أن يحله الموتء إذ الواجب بذاته أزلي لا 


ےا به جرس کن 


(۱) ساقط في (ب). 
(۲) في هامش أ: نسخة: منكبة. 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب). 


شرن 5 


(الفرقان: 08) [أي أبدّاء إذ من ثبت قدمه استحال عدمه"]". 

قوله: (قيوم لا ينام). 

هو القائم على كل نفس با كسبت» وقيل: هو الحافظ» وقيل: القائم بتدبير أمر 
الخلق. وقيل: القائم بذاته“ المقيم لغيره. 

وقوله: : (لا ينام) نفي للنوم والسنة والسهو والغفلة عنه؛ إذ النوم فترة تعتر تري 
اا ع ا ا ا 
العا قا الله تسال: وإ آله تيك اتوت رالا أ مَل ول ران 9 
مهما من أ ينيرو 4 (فاطر: )4١‏ فلذلك قرن (القيوم» بقوله: (لا ينام). 

قوله: (خالق بلا حاجة). 

إذ الحاجة نقص تَا إلى دفعهاء والله هو الغني المطلق» فلا يكون له حاجة في 


7 رو م سس اه 


فعله» قال تعالى :ن الله عن عن اَلْعَلَعِينَ # (آل عمران: .)٩۷‏ 

فإن قيل: جاء الخلق معللا في القرآن مثل قوله تعالى: وَمَا لقت لفن ولإ 
إَّ يعون 4 (الذاريات: 05)» فدل أنهم خلقوا للعبادة» تأويله: إلا لآمرهم بعبادتي» 
وأنماهم عن معصيتي ثم أثيبهم على الطاعة وترك المعصية؛ فكان الخلق لحاجة 


)١(‏ ما ثبت قدمه استحال عدمه» دليله: أنه إذا لم يكن العدمٌ مستحيلًا لكان جائزً» فيحتاج إلى مرجم 
والاحتياج علامة الحدوث فيكون حادثاً لا قديم» وهو تناقض؛ لأنا فرضناه في الأول قدياء فثبت 
المطلوب. أو يقال: القديم الذي لا ابتداء لوجوده لا موجد له» ووجوده ذاتي» فهو واجب الوجود فلو 
لحقه عدم لما كان واجب الوجود» وهو تناقض. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط في (أ). 

() القيام بالنفس عبارة عن الاستغناء عن المحل والمخصص .وهو من الصفات السلبية. 


غ6 


المكلفين لا لحاجته» إذ النفع عائد إليهم» وهو لا يتضرر بترك ذلك وإنما يل على 
ذلك لعلا يلزم الخلف في خبر الله؛ لالا نعلم أنهم ما عبدوه بأسرهم. 
يمحصل بتكوينه على ما قال: اگما قرلا لنَىء إا أردنه أن تقول لهك یکو 46 
(النحل: »»*٠‏ فلا تلحقه المؤنة والكلفة في ذلك لكمال قدرته. 

قوله: (مميت بلا مخافة). 

أي: ميت الخلائق» ولا يلحقه بذلك خوف ووحشة» فإن وجودهم وعدمهم 
بالنسبة إليه سواءء إذ هو العزيز القهار المنفرد بالدوام والبقاء. 

قوله: (باعث” بلا مشقة). 

وذلك لأن الله خلق العام بلا مشقة بالتكوين على ما قال: لما قو # الآية» 
فيتعال في البعث والإعادة عن لحوق المشقةء إذ الإعادة أهون من الإنشاء وإليه 
الإشارة بقوله: وهو هوت عَلَيَهِ # (الروم: ۲۷)» وبقوله: ‏ أفعييتا بالق الول 4 
(ق: »)٠١‏ إي ما عجزنا بالخلق الأول فكيف نعجز بالخلق الثاني» وبقوله: #کمابًاتا 
ول لق يده 4 (الأنبياء: »)٠١٤‏ وقوله: إِلَيْهِ 4 يك ودا تاا 
دو الق شمَّ يميد # (يونس: »)٤‏ و[قال] جوابًا لمن أنكر البعث: 82 أَولَيرَ لاضن 


چ سر ساح م 0000 ر 2 ےم صم ر کا ص ےت رور 
آنا خَلقَسنَهُ من طق فَإِذَا هو - خصو مين * (يس: ۷۷)» ورت تا م وضشی حَلقَه, 
ال مَن يي ألم وهی رَمِيِمٌ قل یپا لى أنشاها وَل مرو 4 (یس: ۷۹-۷۸( 
500 1 200 م م نسل تر 52000 4 _- رم يت ولص وو ع رور 
إلى أن قال: چ آولتس اَلَذِى حلق السملواتِ والارص مدر ع أن يلق نهر بل وهو 


)١(‏ البعث: هو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية. وقوهم: (أجزائهم 
الأصلية) احتراز عن مثل الظفر. 


اَی اليل € ی ۸۱ والزم اچد عل نكري النشاء ة الثانية فقال: ‏ يتأي 
ت 8 ی ل معدم اساي f‏ و e‏ مه ا ا 
الاش ل ن کسر ف ربب من أب ونا حَلقََكر ن راب شم ون َة كم ين قول 


و 222 مره ابماس 


عن مُضعَةٍ لق طبر ملم # الآية (الحج: »)٥‏ أي كيف تشكون في البعث وتنكرونه 
وقد خلقكم الله من التراب في أطوار مختلفة 

ومعنى 3 ملقو 4 أي: مخلوقة قة خلا تامًاء ومِوَعَيرٍ حلّعَةَ # أي: متروكة 
نطفة على حاهاء وقوله: لبن نكم 4 قدرته وسلطانه» أنَّ من قدر على تحويلكم من 
حال الترابية إلى الإنسانية» وحال النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة فهو قادر على البعث 
والإحياء بعد ما تصيرون ترابًا وتتلاشى أجزاؤكم» فليس في موتكم إلا هذاء وقد 
أنشأكم ابتداء بلا مشقة فكذا يعيدكم. 

قدم أسائه وصفاته والكلام على صفة التكوين 

قوله: (مازال بصفاته قدي قبل خلقه؛ لم يزدد بكونهم شيئًا لى يكن قبلهم من 
'صفته). 

أراد بهذا الكلام أن الله عز وجل موصوف بأسائه الحسنى وصفاته العلا أزلا 
وأبدًا سواء كانت صفات الذات كالحياة والقدرة والإرادة والمشيئة والسمع والبصر“ 
أو صفات الأفعال كالتخليق والتكويه“ 


)١(‏ ولا يلزم من قدم السمع والبصر قدم المسموعات والمبصرات» كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة 

قدم المعلومات والمقدورات؛ لأنها صفات قديمة تحدث ها تعلقات بالحوادث. 

(۲) التكوين: هو مبدأ إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. وهو صفة لله تعالى لإطباق العقل والنقل 

على أنه خالق للعالم» مكون له وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق 

وصفاً له قائ)ً به. 

الحوادث بذاته تعالى. الثاني: أنه لو كان حادثاًء فإما بتكوين آخر وهذا بتكوين آخر إلى ما لا باية» فيلزم = 
كه 


= التسلسل» وهو حال. ويلزم منه استحالة تكون العالم وهو باطل أيضاً لأنه مشاهد. وإما بدونه 
فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث. وفيه تعطيل الصانع. 

الخلاف في صفة التكوين: مذهب الماتريدية أن صفات الأفعال من خلق ورَرْق وإحياء وإماتة 
وغيرها صفات قديمة» وترجع كلها إلى صفة التكوين» وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها 
الإيجاد والإعدام على وفق الورادة» فإن تعلقت بالحياة سميت إحياءً» وإن تعلقت بالوجود سميت 
إيجاداًء وإن تعلقت بالرزق سميت ترزيقا أو رَزْقا بفتح الراء إلخ. والدليل على هذه الصفة عند 
الماتريدية: أنه قد ثبت أن الله سبحانه هو مكون الأشياءء وكونه تعالى مكون الأشياء دون أن يكون 
متصفا بصفة التكوين محال ضرورةً استحالة الأثر من دون مؤثرء ودليلهم على أن هذه الصفة قديمة أنه 
لولم تكن قديمة لكانت حادثة» ويستحيل أن تكون حادثة لاستحالة قيام الحوادث بذاته تعالى. 

ملحوظة: أورد السعد في شرح المقاصد ما محصله: أن الماتريدية أطبقوا على أزلية التكوين وعلى 
مغايرته للقدرة» وعلى كون التكوين غير المكون, وعلى أن أزلية التكوين لا تستلزم أزلية المكوّن. 

أما مذهب الأشاعرة فهو: أن صفات الأفعال حادثة؛ لأنها تعلقات القدرة» وتعلقات القدرة كلها 
حادثة. فالتخليق هو القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق» والترزيق هو القدرة باعتبار تعلقها بإيصال الرزق 
إلخ. قال الكمال في «المسايرة»: وما ذكروه - يعني متأخري الماتريدية - في معناه لا ينفي هذا ولا 
يوجب كونها صفاتٍ أخرى لا ترجع إلى القدرة المتعلقة بها ذكرء وإلى الإرادة المتعلقة بذلك» ولا يلزم في 
دليل هم ذلك» وأما نسبتهم ذلك للمتقدمين ففيه نظرء بل في كلام أبي حنيفة ك ما يفيد أن ذلك على 
ما فهم الأشاعرة من هذه الصفات على ما نقله الطحاوي» قال - أي الطحاوي نقلاً عن أبي حنيفة - : 
وكا كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياً» ليس منذ الخلق استفاد اسم الخالق, ولا بإحداثه 
البرية استفاد اسم الباري» له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا خلوق» وكا أنه حيي الموتى 
استحق هذا الاسم قبل إحياءهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم؛ ذلك بأنه على كل شيء 
قدير: اه فقوله (أي قول أبي حنيفة) «ذلك بأن الله على كل شيء قدير» تعليل وبيان لاستحقاق اسم 
الخالق قبل المخلوق» فأفاد أن معنى الخالق قبل الخلق» واستحقاق اسمه بسبب قيام قدرته عليه - أي 
على الخلق - فاسم الخالق ولا مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل» وهذا ما يقوله الأشاعرة 
والله الموفق. اه بتصرف يسير. قلت: قد يجاب عن تعليل أبي حنيفة المذكور بأنه أراد أن يشير إلى أزلية 
صفة التكوين برغم حدوث المكوّن بلفت النظر إلى أنه تعالى قدير في الأزل رغم حدوث المقدورات» 
فلا يمتنع أن يكون مكوناً في الأزل رغم حدوث المكونات. 


د لاه 


والإحياء والإماتة» فإنها كلها صفات له قائمة بذاته قديات» مصونات 
الزوال"؛ وكان موصوفًا بهذه الصفات قبل خلقه أي قبل مخلوقاته؛ فإن «الخلق» گر 
ويراد به المخلوق" كقوله تعالى:35 هلدا حَلَقّ # (لقمان: ١٠ء‏ أي مخلوقة» وليس المراد 
بالخلق الصفة القديمة بذاته؛ وهذا قال: ( يزدد بكوهم) أي بكون المخلوقات شيئًا ‏ 
يكن قبل المخلوقات من صفته» معناه ما زاد في صفات الله بعد خلق الخلائق شيء م 
يكن في صفاته قبل خلقهم»بل صفاته قديمة””" أزلية. 


قال السعد في «شرح العقائد»: والحاصل في الأزل هو مبدأ التخليق والترزيق والإماتة والإحياء؛ 
وغير ذلك. ولا دليل على كونه - أي التكوين -- صفة أخرى» سوى القدرة والإرادة. فإن القدرة وإن 
كانت نسبتها إلى وجود ا مكون وعدمه على السواء لكن مع انضمام الإرادة يتخصص أحد الجانيين. ... 
والتحقيق أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده. إذا نسب إلى القدرة يسمى 
«إيجاباً» له» وإذا نسب إلى القادر يسمى «الخلق» و«التكوين» ونحو ذلك. فحقيقته: كون الذات بحيث 
تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته» ثم يتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال 
كالترزيق والتصوير والإحياء والإماتة وغير ذلك إلى ما لا يكاد يتناهى. 

ش )١(‏ أي مصونات عن الزوال. قال صاحب «بدء الأمالي): 
صفات الذات والأفعالٍ را قدياتٌ م صنناتٌ الزوالٍ 


(۲) «الخلق» مصدر قد يطلق ويراد به اسم الفاعل» كالعدل بمعنى العادل والزور بمعنى الزائر. أو 
يراد به اسم المفعول ك«الخلق» بمعنى المخلوق. 

() الفرق بين القديم والأزلي على ثلاثة أقوال: الأول: القديم الموجود الذي لا أول له والأزلي ما لا 
أول له أعم من أن يكون وجودياً أو عدمياً. وعليه فإن عدمنا أزلي لا قديم؛ وذات الله تعالى قديم وأزلي. 
وصفة العلم مثلا أزلية وقديمة. الثاني: القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده والأزلي ما لا أول 
له أعم من أن يكون عدمياً أو وجودياً قائ بنفسه أو قائ بغيره. وعليه فذات الله عز وجل أزلي قديم» 
أما صفاته كالعلم فيقال أزلي» ولا يقال قديم. الثالث: هما مترادفان. وعليه كل ما سبق مثاله قديم 
وأزلي. والحاصل أن الذات قديم أزلي على كل الأقوالء أما الصفات فهي أزلية على كل الأقوال» قديمة 
على كل من القولين الأول والثالث» ويمتنع وصفها بالقدم على القول الثاني لأا لا تقوم بنفسها بل 
تقوم بغيرها وهو الذات. 

)٤(‏ في (أ) قديمات. 


- OA 


والدليل على أن لله صفات قديمة قائمة بذاته» النقل والعقل. 

أما النقل: 

فقوله تعالى :ول وا يحِطُونَ نع من أده أ يمَا سا٤‏ 4 (البقرة: 00150 وقوله: 
ازل ولي 4 (النساء: )1١55‏ وقوله:# إِنَّ اه هو الاق ذو الْفَوّوَ ألم كش 


(الذاريات: »)٥۸‏ أثبت الله لنفسه العلم والقدرة. 


وكذا باقي الصفات أثبتت بقوله: 92 هو الى الَْيومْ © (البقرة: )٠٠١‏ وبقوله: 
وهو أَلسمِيعٌ ابر 4 (الشورى: )1١‏ وفيه نفي لقول المعتزلة حيث قالوا: «إنه حي 
عليم وقادر بذاته لا بصفة زائدة على ذاته قائمة به). 
ولكنا نقول: القول «بحي لا حياة له» وبعالم لا علم له وبقادر لا قدرةله» 
محال» كا أن القول «بمتحرك لا حركة له» محال؛ لأن هذه الصفات مشتقة من 
المعاني فلا تطلق على الذات إلا بقيام مأخذ" الاشتقاق به. 
. وأما الدليل من حيث العقل: 
فهو أن الله سبحانه وتعالى اخترع هذا العالم مع اختلاف أنواعه على ما هو عليه 
من الإحكام والإتقان وبديع الصنع وعجيب النظم والترتيب وتركيب الأفلاك 
الدائرة وما فيها من الكواكب السيارة وتسخير الشمس والقمر دائبين يستبقان فلا 
يتداركان» ويتداركان فلا يختلطان» وجعل الليل والنهار متكورين على الخلائق» 
أحدهما يغشى بقوته وجوه الأشياء ويغطيهاء ويكشف الآخر السواتر عن وجوه 
الأشياء ويجليهاء وما يرّى وَيُشَاهَد في أبدان الحيوانات من الحياة والتمييز والاهتداء 


)١(‏ تزعم المعتزلة أنه عالم لا علم له» وقادر لا قدرة له» إلى غير ذلك وهو محال ظاهرء بمثابة قولنا: 
أسود لا سواد له. 


(؟) أي: ما أذ منه الاشتقاق وهو الصفة القائمة بذاته تعالى. 


0۹ے 


إلى اجتلاب المنافع واجتناب المضار وما فيها من لطائف الحواس ومجاري الأنفاس» 
وما في الأجسام الجادية من الخاصيات التي أودعت فيها على وجه لو تأمل علماء 
العام وحكماء الأنام الملوصوفون بدقة الأفكار وحدة الخواطر جميع العمر لما وقفوا على 
كنهها ولا على جزء من ألف جزء مما فيها من آثار الحكمة ولطائف التدبير» وفيه دليل 
قاطع لذوي العقول على أن صانع هذه الأشياء موصوف بصفات الكمال من العلم 
والقدرة والمشيئة والإرادة والحكمة» ومنزه عن أضدادها التى هى نقص. 

قوله: (وى) كان بصفاته أزليًاء كذلك لا يزال عليها أبديًا). 

والمقصود من هذا الكلام إثبات أزلية صفات الله وأبديتها. 

أما كونها أزلية» فإنها لو كانت حادثة لكانت قائمة في ذاته أو في محل آخر أو لا 
في محل والكل محال. 

أما الأول فلأن ذات الله عز وجل ليست علا للحوادث. 

وأما الثاني فلأن صيرورة الذات موصوفة بصفة قامت بغيره كصيرورة المحل 
أسود بسوادٍ قام بمحل آخر» وكصيرورته قادرًا بقدرة قامت بشخص آخرء وكل ذلك 
باطل. 

وأما الثالث فلأن قيام الصفات لا في محل محال. 

وإذا ثبت أن صفاته أزلية بالضرورة تكون أبديةً دائمةء إذ الأزلي لا يزول". 

وقيل في اشتقاق الأزل والأبد: إن الأزل اسم لما يضيق القلب عن تقدير بدايته» 


من «الأَزل) وهو الضيق» والأبد: اسم لما ينفر القلب عن تقدير نهايته» من «الأبوداء 


(۱) لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه؛ لأنه لو قَبلَ العدم لكان ممكناًء فلا يكون واجباًء وهو تناقض؛ 
ولأن القديم واجب وإلا لا يكون قدي 


وهو النفور» وذلك في «المصباح»» وذكر في «الصحاح»: الأزل بالتحريك القدم» وهو 
في الاصطلاح ما لا ابتداء لوجوده والأبد ما لا انتهاء له. 

قوله: (ليس مئل" خلق الخلق استفاد اسم «الخالق»: ولا بإحداث البرية استفاد 
اسم «الباري»). 

«الخالق» و«الباري» بمعنى واحدء يقال: برأء أي: حَلَقٌ. والبرية الخليقة» وإنما 
كرر هذا الكلام تأكيدًا لمعنى أن الله في الأزل متصف بصفات الكمال غير مُتَعَرٌ عن 
شيء من صفات المدح» إذ يستحيل أن تكون ذاته في الأزل خالية عن صفات الكمال لم 
في ذلك من النقص» وهو محال على الله تعالى؛ ولأن التعري منها يوجب الافتقار إلى 
حصوله بإيجاد العالم» والله تعالى غني عن العالمين متعالٍ عن أن يكتسب صفة لم تكن 
له بإيجاد الخلق. ش 

قوله: (له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا خلوق). 

هذا تحقيق لما ذكر أولًا وتأكيدٌ له فإنه تعالى «خالق» و«رب» قبل وجود ' 
الى وا بوتي لأناضفاته نانم يدانه ا ظ 

وحاصل هذا الكلام نفي قول الأشاعرة” حيث قالوا: إن صفات الذات 
قديمة» وصفات الفعل كالخلق والإيجاد والتكوين محدثة» وهو قول عامة المعتزلة 
والنجارية والكرامية. 


ونحن” نقول: إن الله تعالى بجميع صفاته قديم؛ لأن الله تعالى مدح نفسه في 


)١(‏ في نسخة أخرى: بعد. 
)١(‏ جاء في هامش (أ): قوله الأشاعرةء لأن الأشاعرة قالوا: إن القدرة متعلقة بتعلقين: صَلوحي 
قديم؛ وصّلوحي حادث» هذا ما قالوه في تعلق الصفات. 
(۳) أي الماتريدية رضي الله عنهم وعن الأشاعرة. 
5 


الأزل بصفات الفعل بقوله: لإ هر امه لكق البائ الْمصَوَرٌ له المآ حى 4 
(الحشر: »)۲٤‏ فثبت أنه موصوف في الأزل بكونه خالقابارئًا مصوَرّا» ولا محلوق في 
الأزل ولا مربوب ولا مصوّر؛ ولأن صفات الفعل لو كانت حادثة في ذات الله للزم 
أن يكون محلا للحوادثء وهو باطل» أو في محل آخر أو لا في محل والكل محال» يؤيد 
ذلك قوله تعالى :«( هر لكي البائ الْمُصوْرٌ له السك الْحْسَقَ © (الحثر: .)٠‏ 

قوله: (ذلك بأنه على كل شيء قدير). 

أشار بقوله: (ذلك) إلى ما تقدم من الصفات مشل الإحياء والإماتة وغيرهاء 
وأراد به أنه عز وجل موصوف في الأزل بأنه على كل شيء قدير وإن لم تكن المقدورات 
موجودة في الأزل» فكذا موصوف بسائر الصفات مثل التخليق والتكوين وإن لم تكن 
المخلوقات في الأزل» ولأنهم يقرون بأنه عالم قادر سميع بصير في الأزل» ولم يوجب 
ذلك کون معلوماته ومسموعاته ومقدوراته في الأزل» فكذا يكون تكوينه الأزلي 
| تکویتا لكل مكوّن لوقت وجوده. 

قوله: (وكل شيء إليه فقير» وکل أمر عليه يسير). 

معناه: كل شيء مفتقر إليه في وجوده وبقائه» لا وجود لشيء إلا بإيجاده؛ ولا 
قوام لشيء إلا بتقويمه [فهو القيوم الذي أحوج كل شيء إليه» هو الله الغني وأنتم 
الفقراء]“ ا بقول: کن یکر #» وجميع الأمور عليه يسيرة» 
لا يلحقه بإيجادها مشقة 

قوله: (ولا يحتاج إلى شيء). 

لأن الحاجة نقص» وهو منزه سبحانه وتعالى عنه» ولأن جميع الأشياء مقهورة 
تحت قهره وموجودة بإيجاده» فكيف يحتاج إلى غيره وقد وصف نفسه بكمال الغنى 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب). 


ات 


لي لوین 4 (آل عمران: .)٩۷‏ 

قوله: (وو لیس اک 2 وهو أَلسَمِيعٌ لير 4# (الشورى: »))0١‏ إنها ذكر 
ا E‏ 
صفات المخلوقين وسات المحدثين» ومثبت لصفات المدح والكمال» فلو كانت 
صفات الأفعال محدثة | زعمت الأشاعرة للزم أن تكون [صفاته مشل]' صفات 

قوله: (خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارًا). 

هذا الكلام لبيان أن كل أمر يجري في العالم فهو بتقدير الله عز وجل [سَيْلَ أبو 
حنيفة عن القدر, فقال: قد بَيّن الله تعالى ذلك» وقرأ قوله تعالى: إا كل سىء لقت 
مدر 4 (القمر: 44)» فما بقي في العالم شيء إلا وهو داخل فيه]”. 

ثم القدر على وجهين: 

أحدهما: الحد الذي يخرج عليه كل شيء على ما جعله عليه من خير وشر وحسن 
وقبح وحكمة وسفه» وهو تفسير الحكمة» وهو جعل كل شيء على ما هو عليه ولائق 
به. 

والوجه الثاني: هو بيان ما يقع لكل شيء من خير أو شر وما له من الشواب 
والعقاب. 

قوله: (وضرب هم آجالا). 

هذا تحقيق بأن الأجل المضروب لكل واحد منهم مبرم محكم لا يحتمل التقدم 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط في (ب). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب). 


e 
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والأخر»ء قال الله تعال: ک5ا ج به وة س ولا َتقيموت 
(الأعراف: ١٤‏ ). 

وقوله تعالى: کتبا هوج 4 (آل عمران: )۱٤١‏ فيه معنيان: 

أحدهما: كتابًا مؤقنًا لا يتقدم ولا يتأخر. 

والثاني: كتابا مبينًا في اللوح المحفوظ مكتوبًا فيه لقوله تعالى :ل ويل شىء 


خض حَصيمَهُ ف إمام سين 4 (يس: ۲(. 


قوله: (ل يف عليه شيء من أفعالهم قبل خلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن 
يخلقهم). 
معناه: لا يخفى على الله شيء من أفعال العباد قبل أن يخلقهم فهذا إقرار بسبق 
علم الله بكل كائن من خلقه قبل كوهم؛ لأنه تعالى قديم بصفاته» ومن صفاته كونه 
عانًا بكل المعلومات قبل كونهم في الأزل. 
) وإنما قرن التخليق بالعلم؛ لأن العلم بالمخلوق من شرط التخليق قال الله 
مَنْ حل # (الملك: »)٠٤‏ وقال :هو أن لل 4 (الحجر: 4)» وقال: 
وهو نكل سىء علي 6 (البقرة 58 فقرن في جميع الآيات الق بالعلم. 
قوله: 000 بطاعته» ونهاهم عن معصيته). 
إنما ذكر الأمر والنهي بعد ذكر الق ليُعلم أنه خلقهم للاستعداد بالأمر 
والنهي» قال تعالى:38 وما ما حلفت اَن والإنى إلا لِيَعبَدُون © (الذاريات: 205» أي 
لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي. 
بیان أن مشيئته تعالى تنفذ وأنه لا راد قضائه وأن لا معقب لحكمه 
قوله: (وكل يجري بقدرته ومشيئته). 


E 


اعلم: أن كل حادث بإرادته ومشیئته وقدرته خيرًا كان أو شرًا عند أهل السنة 
والجاعة» قال تعالى :3# وال حلق کر وما سلون 4 (الصافات: 95)) أي وعملكم مطلقاء 
وقال تعالى: 9# لق كل سنو ه (الأنعام: »)٠٠١‏ وفعل العبد شيء فيكون خالقه 
ضرورة؛ وقال تعالى: :4 لكل من عند الله #6 (النساء: ۷۸). 
الله تنه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب إلى قوله: أخبرني عن الإيهان فقال: 
«تؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره...2”" 
الحديث. 

قوله: (ومشيئته تنفذ, لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله هم" فما شاء كان» ومالم 
يشأم يكن). 

لقوله تعالى:98 وما سامون إلا أن ياء آنه رب الْعْلمِيتَ * (التكوير: ۲۹)؛ ولأن في 
نفاذ مشيئة غير الله وعدم نفاذ مشيئته أمارة عجزه» حيث جرى في ملكه مالم يشأء . 


قوله: (يبدي من یشاء"» ويعصم ويعاني من يشاء فضلاء ويضل من يشاء 


.)٩( متفق عليه» رواه الإمام البخاري في «صحيحه» (58)» والإمام مسلم في ا(اصحيحه»‎ )١( 
أي لا مشيئة للعباد نافذة إلا حيث وافقت ما شاء الله لهم.‎ )۲( 


ر سيو ممم 


(۳) قال السعد في «شرح العقائد»: :أله يِل من اء وى من اء (فاطر: ۸) بمعنى خلق 
الضلالة والاهتداء لأنه الخالق وحده. وفي التقييد بالمشيئة إشارة إلى أنه ليس المراد بالهداية بيان طريق 
الحق؛ لأنه عام في حق الكلء ولا الإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالاً أو تسميته ضالاً إذ لا معنى 
لتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى. نعم قد تضاف الداية إلى النبي عليه السلام مجازاً بطريق التسبب» كما 
تسند إلى القرآن. وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازاً كما يسند إلى الأصنام.... وعندنا (الهداية) 
الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب» سواء حصل الوصول والاهتداء أو م يحصل». 
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ويخذل ویبتلي من يشاء عدلاء وکلهم متقلبون في مشيئته بین" فضله وعدله). 


بين بهذا الكلام أن العباد لا يستحقون على الله وجوب مراعاة الأصلح”. بل 
يتصرف فيهم كيف يشاءء لأن العالم ملّكه؛ وللمالك أن يتصرف في ملّكه كيف يشاء 
ويريد. قال تعالى: قعل ما مسار (آل عمران: »)5١‏ وه يتك ما بريد 6 (المائدة: .)١‏ 

وفيه رد لقول المعتزلة حيث قالوا: «يجب على الله أن يفعل بعباده ما هو الأصلح 
هم؟. 

وما يرد قوهم ما صَرَّحَ في كثير من الآيات بالإضلال كم في قوله تعالى: 

لھ ر ص رم ر ار 2 5 
م يِضِلٌ من ياء وَيهِى من يِشَاءٌ 4 (النحل: »)٩۳‏ وقوله: ایض بو ڪيا 
20 ت 5 رت ت رت کی ر ر مه > 
وَيَفْدِى وكيا # «البقرة:27)» [وقوله: ف ولو شا ك لآمَنَ من في الأرَضٍ 4 
(يونس: ۰)4٩‏ وقوله: 3 وَل سا هدم میت * (النحل: 9)]» فلو كان الأصلح 


)١(‏ في المخطوط: من. 
(۲) وجوب الصلاح ووجوب الأصلح من مبادئ المعتزلة» ويعنون بالصلاح ما قابل الفساد كالإيهان 
في مقابلة الكفر» والصحة في مقابلة المرض. فلو كان هناك أمران أحدهما فيه صلاح العبد كدخوله 
الجنة» والآخر فيه فساده كدخوله النار» وجب على الله في زعمهم أن يفعل ما فيه صلاح العبد ويدخله 
الجنة» ويعنون بالأصلح ما يقابل الصلاح» كالثواب بلا تكليف في مقابلة الشواب مع التكليف. فإذا 
تعارض أمران أحدهما صلاح للعبد ككونه في الجنة والآخر أصلح ككونه في أعلاها وجب على الله في 
زعمهم أن يدخله أعلاها مراعاة لما هو أصلح له. تعالى الله عم| يقولون علوا كبيراء سبحانه 3# لا يسل 
عم عل (الأنبياء: ۲۳)» ولا يجب عليه شيء. 

قال السعد في «شرح العقائد»: «(وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى) وإلا لما 
خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة» ولا كان له منة على العبادء واستحقاق شكر في الهداية 
وإفاضة أنواع الخيرات لكونها أداءً للواجب» ولا كان امتنان الله على النبي عليه الصلاة والسلام فوق 
امتنانه على أبي جهل لعنه الله» إن فعل بكل منهما غاية مقدوره من الأصلح له..».اه 
9 قال الشيع مسد سيد مان لوطي - حفط الت في فير قوله تحال :9 بطل من با 


ا 


على الله تعالى واجبًا لما كفر أحد ولا عصيّ أحد في العالمء لأن الكفر والعصيان ليسا 
بأصلح للعبادء فمن أراد منه الإيمان فهو بفضله لا بالاستحقاق؛ ومن أراد كفره فهو 
بعدله؛ لا يكون بذلك ظاماء لأن الظلم: «هو التصرف في غير ملْكه؛» وهو متصرف 
في ملکه چ لا يمل عَم يفل & (الأنياء: 0 وللان في إيجاب الأصلح"' إبطال قوله: 
دو مضل الْمَِيِمٍ © (لبقرة: ٠٠١‏ لأنه لا فضل لقضاء حق واجب عليه؛ وكذا 
فيه إبطال اسم «المحسن» أو «المنعم» و«المجمل» و«المنان». إذ لا إحسان ولا إفضال 
ولا منة لأداء ما هو واجب عليه. 

قوله: (ولا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه). 

أراد بهذا قضاء التكوين الذي لا يقدر العباد على رده؛ لأن في رد قضائه إثبات 
عجزه. وهو حال. ٠‏ 

و«القضاء؟ يُذكر ويراد به الحكم والأمر والفعل» و"التعقيب»: التأخرء (ولا 
مسي )اي وخر ا فا لآن اناس ك روو 2 
وجبروته» فلا يقدر أحد على ذلك. 

قوله: (ولا غالب لأمره)". 


رر ا ور ر ر 


يحتمل أن يراد بالأمر التكوين قال تعالى: 95 إِنّمَا قولتا ىء ذا أردنه أن تقول لم 


سمو 


> وهی من ياء 4 (النحل: 7) ما محصله أن معناها: أنه تعالى لا يعجزه شيء عن أن يقذف 
أسباب الهداية الجبرية في قلب أضل الكافرين» وأن يقذف أسباب الضلالة في قلسب أصلح عباده 
المؤمنين» لكنه سبحانه كتب على نفسه أن لا يضل من الناس ولا يهدي إلا من تعرض لأسباب كلى. 

)١(‏ في المخطوط: إيجاب. 

(1) قد يأمر الله بالشيء ويريده؛ کیان المؤمن أمر الله به وأراده. وقد يأمر به ولا يريده» کیان الكافر 
أمر الله به وم يرده. وقد يريده ولا يأمر به» ككفر الكافر أراده الله لكنه لم أمر به. و قد لا يأمر الله به ولا 
بريده» ككفر المؤمن لم يرده الله ولم يأمر به. فالأمر والإرادة متغايران. 


17د 


كن يكوت 4 (النحل: .)4٠‏ وفيه نفي الربوبية عن غيره وإثبات الوحدانية له. 

ويحتمل: أن يراد بالأمر القضاء؛ فيكون معناه لا يقضى عليه أحد قهرًاء لأنه 
الواحد القهار. 

قوله: (آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلّا من عنده). 


أي صدقنا بجميع ما تقدم» فتكون الإشارة بقوله ذلك إلى جميع ما سبق ذكره؛ 
وق ذكو الإيقان تعده فخا ذه إلا الأبواة ابيا شيج تس ااا تدم 2 
بالدلائل السمعية والبراهين العقلية علا يقينًا لا يعتريه شك واليقين من يّقَنَ الماءٌ إذا 
استقر؛ لأن العلم الثابت بالاستدلال يسمى يقيئًا لثبوته واستقراره» قال الله تعالى: 
0 وَكَدِك رِىإِبرهِيمٌَ مکوت السَمنواتٍ وَالْارضِ وَلِيَكوْنَ من الْمُوقِيِينَ (الأنعسام: 
٥‏ ساه موقتا لحصول العلم له بالاستدلال من الموضوع على الصانع. 

قوله: (وأن محمدًا عليه الصلاة والسلام عبده المصطفى ونبيه””" المجتبى 
- ورسوله* المرتضى). 


)١(‏ اختلف العلماء في إيمان المقلدء والرا جح أن إيهانه صحيح بشرط الجزم؛ بمعنى أن يجزم المقلد بما 

يؤمن به بحيث لا يرجع المقلّد عنه ولو رجع المقلّد. لكنه يكون آث)ً بترك النظر إن كان قادرا عليه. 

ويكفي في ذلك النظر الإجمالي» ولا يشترط النظر التفصيلي. 

(؟) النبي: إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه أم لا. فإن أمر بتبليغه ف«رسول». و«النبي»: من 

«النبوة» وهي الرفعةء أي له عند الله تعالى مرتبة رفيعة» أو من «النبأ» وهو مصدر قد يراد به اسم 

المفعول فيكون بمعنى اننبا أي من أخبره الله وأعلمه أنه نبيه وأنبأه بوحيه» وقد يراد به اسم الفاعل 

فيكون بمعنى النبئ أي المخير عن الله با أمره بإبلاغه. 

(۳) في نسخة: أمينه. 

() الفرق بين النبي والرسول أن النبي أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه» والرسول أوحي إليه 

بشرع وأمر بتبليغه. فالرسول أخص من النبي مطلقا فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاً. و قال = 
TA -‏ - 


إثبات نبوة رسول الله سيدنا محمد 4# 

لما فرغ من إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى وصفاته شرع في إثبات نبوة سيد 
المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام إِتمامًا للإيوان بالشهادتين» إذ الإييان هو معرفة الله 
بأسائه وصفاته» وتصديق الرسول بها جاء به من الشريعة» ولذلك قرن الله تعالى 
الإيهان بالرسول مع الإيمان [بالله] حيث قال :$ كل يَتأمها الاش إن رَسُولٌ أله 
ِلَنِحكُمْ یکا # (الأعراف: ۸ إلى قوله: ل قَتَامسُوأ بألل وتشرله E‏ * 
(الأعراف:۸١٠).‏ 

وقوله: (وأن محمدًا) معطوف على قوله: (إن الله واحد»» والتقدير نقول في 
توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: (إن الله واحد إلخ... وأن محمدًا عبده المصطفى). 

وإنما قدم وصفه بالعبودية على وصفه بالنبوة دفعًا للشبهة العارضة للناس عند 
ظهور المعجزات الخارقة للعادة التي يُعْجَرْ عنها أن فيه معنى الألوهية كما اعترضت 
الشبهة العارضة للنصارى حيث اعتقدوا في عيسى الألوهية بسبب ما وجدوه منه 
فعلا إهيّا من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وكان أولى آياته تكلمه في المهد بأن 


= الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر: «وظاهر كلام الإمام ترادف النبي والرسول ىما اختاره ابن 
اهمام» إلا أن الجمهور على ما قدمناه من أن الرسول أخص من النبي ».اه. واعلم: أن إرسال الرسل 
من الجائز عقلاً» خلافاً للفلاسفة القائلين بوجوب ذلك بالعلة والطبيعة» وخلافاً للمعتزلة القائلين 
بوجوب ذلك على الله تحقيقاً لصلاح عباده» بل نقول: إنه واجب شرعاً إرسال الرسل لتعلق علم الله 
تعالى به» والمراد أنه يجب وقوعه لا أنه يجب وجوباً عقلياً على الله عر وجل. واعلم: أنه يجب الإيمان 
بنبوة كل من ذكر من الأنبياء تفصيلاً في الكتاب وهم خمسة وعشرون» وبسائر الرسل إجمالاً وإن م 
غلم أسماؤهم وأعدادهم. قال الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر: «ولا نعين عدداً لثلا يدخل فيهم 
من ليس منهم» أو يخرج منهم من هو منهم». اه 


۔ 0۹ - 


قال: اني عبد انلو اتن لكب وجا على ييا 4 (مريم: 070 فبدأ بعبوديته قطعًا للشبهة 
العارضة لقومه» ومع ذلك أخرجوه من العبودية وأثبتوا له الربوبية. 

وللنبي ## معجزات باهرات وبينات ظاهرات مذكورة في دلائل النبوة". 

وإنما وصفه بالاجتباء والأمانة ليعلم أن الله تعالى لا يظهر المعجزة” إلا على 
الأمين المختار» لا الكاذب الذي هو من الفجارء و(المجتبى) معناه: المختار المرتضى 


الذي رضي الله عنه برسالته. 

قوله: (وخاتم النبيين). 

لقوله تعال: ماکان محمد بآ یرن جایکم وکن رسو آلو وار 
اليش يعن 4 (الأحزاب: ١٠)؛‏ ولأنه لما ثبتت ثبتت رسالته بالبراهين العقلية والنقلية» وثبت أنه 
مادق فا اغ وقد ای انه لان يعد قال وان افر انی قر ا 
على عقبي»”» فدل أنه خاتم الأنبياء". 


)١(‏ فأعظمها القرآن وهو معجز بنظمه ومعناه» ومنها الحسي كجريان الماء من بين أصابعه #2 وتسبيح 
الحصى في كفه. ومنها الإسراء والمعراج وما فيهما من آيات باهرات لا سيا رؤيته لربه سبحانه وتعالى 
على ما رجحه الائمة الأثبات» ومنها إخباره بالمغيبات وبأحوال الخلق إلى يوم القيامة» وغير ذلك كثير. 
وقد جمعها العلامة يوسف النبهاني في كتابه «-حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» فأوعى. 
(۲) المعجزة: أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يُعْجِز المتكرين 
عن الإتيان بمثله. وعند ظهور ا معجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادة» بأن يخلق الله تعالى 
العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة» وإن كان عدم خلق العلم مكنا في نفسه. 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» (٤۹١٠)ء‏ ومسلم في «صحيحه» )٤۳٤۲(‏ ونحوه البخاري في اصحيحه) 
(۳۲۹۸) وآخرون. 

)٤(‏ ويستدل على ختم النبوة أيضا بحديث البخاري )5١147(‏ : لا نبي بَعْدِي». وبحديث مسلم 
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(1145): «وَخيَمَ بي التَِيُونَ». 


قوله: (وإمام الأتقياء). 

لأنه بعث بالتقوى عن الشرك والمعاصي» فالأنبياء المتقون وهو إمامهم» فيكون 
إمام الأتقياء» ولأنه أَمّ بالنبيين وهم أتقياء فهو إمام المتقين. 

(وسيد المرسلين). 

لأنه ثبت بالأخبار أنه قال: «أَنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَم"» والمرسلون داخلون في ذلك 
فيكون سيدّهم. 

قوله: (وحبيب رب العالمين). 

لأنه لما ثبت ببركة [متابعة أمته له]" أنهم أحباؤه”» حيث قال تعالى بلسان نبيه: 
تيعون بتکم آله 4 (آل عمران: ۳۱)» فإن ثبت أنه حبيب الله [بطريق]"» [فهو] 
او 

وقد روي عن ابن عباس فة أنه جلس ذات يوم بجماعة من الصحابة 
يتذاكرون فسمع حديثهم النبي #8 فقال بعضهم: «عجبّاء إن الله اتحذ اا 
خلیلا)» وقال آخر: «ما ذا بأعجب من كلام موسىء كلمه تكليً)» وقال آخر: 
«افعيسى كلمة الله وروحه).؛ وقال آخر: «آدم اصطفاه الله»» فخرج النبي 2 فقال: 
اسمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله» وهو كذلك» وموسى نجي الله» 
وهو كذلك» وعيسى روحه وكلمته» وهو كذلكء وآدم اصطفاه الله» وهو كذلك ألا 


(۱) رواه مسلم في #صحيحها )٤۲۲۳(‏ ونحوه أحمد في (مسنده» )١1١574(‏ والحارث في (بغيته) 
(4۳۸). 

(۲) ساقط من ب» مضطرب في (أ). 

(۳) في جميع الأصول با فيها المطبوع: متابعته لأمته» تصحيف. 

() ساقط من الأصلين المخطوطين مستكمل من المطبوع. 


اك 


وأنا حبيب الله» ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة» ولا فخرء وأول من 
يحرك حلقة الجنة» فيفتح لي فأدخلها ومعي فقراء أمتي» وأنا أكرم الأولين والآخرين؛ 
ولا فخر» آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة» وأنا أول الناس خروجًا إذا بعثواء 
وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وأنا مستشفعهم إذا حبسواء وأنا 
مبشرهم إذا يئسواء الكرم والمفاتيح بيدي» وأنا أكرم ولد آدم على ربي» ولا فخر"»”. 

قوله: (وكل دعوى نبوة بعد نبوته قَفِيٌّ وهوى). 

لأنه ثبت بالنص القطعي أنه خاتم النبيين» وأنه لا نبي بعده» فمن ادعى النبوة 
بعده فهو تكذيب النص القطعي فيكون غيّاء يقال: غوى يغوي غيّاء إذا سلك خلاف 
ENE‏ 22 ي سين ألرشد من ألمي 4 (البقرة :۲ آي: قد ظهر ال هدى 
من الضلالة» والإيان من الكفرء والحق من الباطل. 

وا مهوى عبارة عن: « شهوة النفس وميلها إلى الباطل»ء قال الله تعالى :چ وتھى 
لنَفْسَ عَنِ اهر #6 (النازعات: »)4٠‏ فتكون تلك الدعوى صادرة عن هوى النفس لا عن 
دليل» فتكون باطلا. 

قوله: (فهو المبعوث إلى عامة الجن" وكافة الورى”). فهو رسول الثقلين. 


أما الدليل على أنه مبعوث إلى كافة الإنس: 


)١(‏ أي ولا فخر بشيء من ذلك بل الفخر بالعبودية لله تعالى. 

(1) رواه الترمذي في «السنن» )۳٠۷۳(‏ ونحوه أحمد في (مسنده» (1110) والطبراني في «المعجم 
الكبير (۱۷۲۹)» وللحديث روايات أخر فيها زيادات ونقص عن هذه الرواية انظر تخريجها في كتب 
أطراف الحديث. وكتب الجوامع 

(") الجن: أجسام عاقلة خفية يغلب عليهم النارية وال هوىء وها قدرة على التشكل. 

(4) الورى بمعنى الخلق» فقوله (عامة الجن وكافة الورى) من باب عطف العام على الخاص. 


ا 


فقوله تعالى: 32 فل تاها الاش إن رول أله إلَتِحكُمْ جِيكًا 4 (الأعراف: 
200 اك وم ا وك در كزرا 6 (سباً: ٨۸‏ فبطل 
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وأ لاي ع د یرت ال مان ای قوف تماق كا ته أستَمَم 
2 َر من قا لوأ إن ااا ىال رمد امابو 1 ¢ 
(الجن: ١‏ -38), 


قوله: (بالحق والهدى وبالنور والضياء). 
الباء في قوله: (بالحق) متعلق بقوله: (فهو مبعوث) والتقدير: وهو مبعوث 
بالحق والهدى»., لأجله خلقت السموات والأرض» وهو الدلالة على وحدانية 
الصانع» والانقياد بالأمر والنهي والبعث بعد الفناء والجزاء في دار البقاء. 
ويحتمل أن يكون المراد بالحق» الحق الذي لله على العباد من الشرائع والفرائض 
والواجبات وما لبعضهم على بعض. 
و(الهدى) هو: «الدلالة الموصلة إل المقصود». بدليل وقوع الضلالة ف مقابلته» 


3 ممعم م 


قال الله تعالى :3 أوْتِكَ ألَّذِينَ شرو السك بالْهُدَئ 6» (البقرة: .)1١‏ 

وقيل معنن اهدئ: اليانء أي ابوث لبيان طريق ق اق الخلى: قال الله 
تعال: : ونك لَبَدِىَإِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيوٍ # (الشورى: 01). 

والمراد ب(النور والضياء): الشريعة الظاهرة بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر 
الدلائل الدالة على الحقيقة. 

ووجه التشبيه بين النور والقرآن ظاهر» من حيث الاهتداء به» والنور ضوء كل 
معنى» وهو نقيض الظلمةء والإضاءة فرط الإنارة» فيكون الضوء أبلغ من النورء 
مصداق ذلك قوله تعالى و هن الف عل المت شماه لفك ورا * (يونس: .)١‏ 


ري 3 


صفة كلامه عز وجل» ونفي خلقه» ونفي كونه بحروف وأصوات 

قوله: (وأن القرآن كلام الله عز وجل» منه بدا بلا كيفية" قولاء وأنزله على نبيه 
وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقًا). 

لما فرغ من بيان التوحيد والنبوة شرع في بيان العقيدة في القرآن؛ لأن مدار 
الب ع وسو م وله عن الو وق ا فيه ب هن أل نان فنا 
هو الحق قال: (إن القرآن كلام الله)» وهو عطف على قوله: (إن الله واحد) والتقدير: 
نقول معتقدين: إن الله واحد» وإن محمدًا عبده» وإن القرآن كلام الله»؛ لقوله تعالى: 
هل حى سمح كلم أل 46 (التوبة: ۰ بُريدُورت أن ن يلوا كلم أو 4 (الفتح: .)1١‏ 

وأراد بنفي الكيفية عنه إثبات أزليته» ردًا على المعتزلة والكرامية» ونفيّ كونه من 
جنس الحروف والأصوات,. ردًا على الحنابلة”؛ وذلك لأن كلام الله صفته القائمة 
بذاته» فيكون قديًا كسائر صفاته» أي: لو كان حادثًا فإما أنه حدث في ذاته کا زعمت 
الكرامية فتصير ذاته حلا للحوادث؛ وهو لا يجوز أو لا في محل» وهو محال أيضًاء لأن 
الكلام عرض فلاب له من محل» أو مُحَدَتْ في محل آخر» فيكون المتكلم ذلك المحل لا 
خالقه. 


)١(‏ أي بلا كيفية نتعقلها من حرف أو صوت أو بدء أو سكوت. 
قال صاحب بدء الأمالي: 
وما الق ران مخلوقاتم الى كلامالرب عن جس المققال 
.اه 
أي تنزه كلام الله عن أن يكون من جنس مقال البشر. 
(۲) هم قوم نسبوا أنفسهم إلى الحنابلة والإمام أحمد» مع أن الإمام أحمد لم يقل ما قالوا غا خالفوا فيه 
أهل السنة والىاعة. 


N 


وقول الحنابلة" - وهو: أنه حروف غير مخلوقة قائمة" بذاته - أيضا باطل؛ لأن 

5 5 5 - 8 5 
الحروف تتوالى ويقع بعضها مسبوقا ببعض» وکل مسبوق حادث؛ ولان الحروف" لا 
تصدر إلا من الآلات» وهي الحلق والشفة وغيرهماء فيلزم منه التجسيم» تعالى الله عن 
ذلك. 

وإنما قال: (أنزله على نبيه وحيًا) لقوله تعالى: ا وأو إل عد لفان لان ہی 4 
(الأنعام: .)١۹‏ 

وإنا قال: (وصدّقه المؤمنون على ذلك حقًا)؛ لأن الصحابة شهدوا نزوله على 
رسول الله وتحققوا إعجازه» وصدقوا كونه كلام الله ثم نقلوه إلى مَنْ بعدهم بالتواتر 
كا نقلوا عن رسول الله ودعوا الخلق إلى إقامة حكمه اعتقادًا وعملاء وذلك دليل 

قوله: (وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة). 

أي علموا باليقين أن القرآن كلام الله بالحقيقة كالعلم والحياة وسائر الصفات. 

وفيه رد لمذهب المعتزلة حيث قالوا: «إننا سوي القرآن كلام الله بطريق المجاز 
لأنه خالقه». 


كالعالم من قام به العلمٌ لا مَنْ حَلقَ العم في غيره إذ لو اتصف بالكلام - مع أنهلم 
يقم به - باعتبار أنه خالقه» لاتصف بالسواد وسائر الألوان المختلفة لأنه خالقه. 


)١(‏ أي قالوا: بأن كلام الله تعالى هو الحروف المكتوب بهاء والأصوات المقروء بهاء وزعموا أن هذه 
الحروف والأصوات قديمة. 

(۲) في (ب) غير قائمة» تصحيف مخل. 

(۳) أي الأصوات. 


1/6 ل 


قوله: (فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر). 

هذا رد لقول المنافقين الذين كانوا يطعنون فيه بأنه كلام محمد يقوله من تلقاء 
نفسه من غير أن يوحى إليه من ربه. 

قوله: (وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر). 

أي بعذاب النار لمن قال إنه كلام البشر» قال إخبارًا: لإ إن مدَآإِلّا قول لبر 
سَْمَلِهِمَكَرَ # «الدثر: »)۲٠- ۲٠‏ فلم| أوعد الله بِسَقَر لمن قال: «إن هذا إلا قول البشر»؛ 
علمنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبهه قول البشر. 

قوله: (فمن أبصر هذا اعتبر» وعن مثل قول الكفار انزجر). هذا كله تأكيد لنفي 
حدوث الكلام وجعله من جنس الحروف والأصوات مشايبًا لكلام المخلوقين» فإن 
من قال بخلق القرآن وحدوثه وأنه من جنس الحروف والأصوات فقد وصف الباري 
بها يوصف به البشرء فيكون هذا القول مشايبًا لقول الكفار الذين قالوا" بأنه كلام 
البشر لما فيه من تشبيه الخالق بالمخلوق» فمن تأمل في هذه المعاني وبحث عنها 
وفهمهاء وقعَ له الاعتبارً» ووجب عليه الانزجار عما يقوله الكفار”. 


)١(‏ في المخطوط (أ)» (ب): قائلون. 
(7) نقل الميداني عن السعد في «شرح العقائد» قوله: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا يقال القرآن 
غير مخلوق» لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم. 

قال السعد: وتحقيقه أن للشيءوجوداً في الأعيان» ووجوداً في الأذهان» ووجوداً في العبارة» 
ووجوداً في الكتابة» والكتابة تدل على العبارة» وهي على ما في الأذهان, وهو على ما في الأعيان. فحيث 
يوصف القرآن با هو من لوازم القديم كا في قولنا: «القرآن غير خلوق»» فالمراد حقيقته الموجودة في 
الخارج. وحيث يوصف با هو من لوازم المخلوقات والمحدثات» يراد به الألفاظ المنطوقة والمسموعة 
كما في قولنا: «قرأت نصف القرآن»..اه ونقل الميداني عن السعد قوله: هذا والجمع بين قوهم: ١لا‏ 
يكفر أحد من أهل القبلة»» وقولهم بكفر من قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية أو سب الشيخين 
وأمثال ذلك» مُشْكِل. = 


Ve 


قوله: (واعلم أن الله عز وجل بصفاته ليس كالبشر). 

فإن صفاته قديمة قائمة بذاته ليست بقابلة للزوال» وصفات البشر حادثة 
كذواتهم؛ قابلةٌ للزوال والفناء والكيفيات والكميات» والله متعال" عن ذلك كله 
ليس كمثله شيء. 

ثبوت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة 

قوله: (والرؤية حق لأهل الجنة" ر بغير إحاطة ولا كيفية كا نطق به الكتاب: 
OED.‏ إل هاضر #0 (القيامة: ۲۲ -۲۴) وتفسيره على ما أراده الله تعالى 


وعَلِمّه”؛ وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله فهو كما قال 
ومعناه على ما أراد“). 


= قال الميداني: أقول قد ذكر العلامة البخاري: أن إطلاق مشايخنا الكفر بالكلمات المذكورة 
ونحوها ليس على ظاهره» بل تغليظاً يريدون به التنفير» أو مقيداً باعتقاد ما يكون اللفظ به كفراً. 
)١(‏ متعالٍ أي مرتفع متنزه. 
(1) رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة جائزة عقلاً؛ لأنه تعالى موجود وكل موجود يصح أن يُرى. 
وواجبة شرعا؛ لورود النصوص بحصوها. 1 

قال الإمام أبوحنيفة: «والله تعالى يُرى في الآخرة» ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا 
تشبيه ولا كيفية» ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة». وقال أيضاً في كتابه الوصية: «ولقاء الله تعالى لأهل 
الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حقٌ». 
(۳) هذا هو مذهب السلف» وهو تفويض معنى المتشابهات إلى الله سبحانه دون تعيين المعنى المراد من 
غير دليل قطعي 
(5) المتشابه هو كل ما صح به النقل ويوهم ظاهره مشاببته تعالى للحوادث مع قيام الدليل القاطع على 
امتناع ظاهره في حق الله تعالى. قال الميداني: «المتشابه وكل وصف اتصفت به الذات العلية نما لا يدرك 
في العقل ولا يترك للنقل معناه وتفسيره على ما أراد أي مراد الله تعالى». ونقل الميداني عن البزدوي قوله 
«إثبات اليد والوجه عندنا معلوم بأصله» متشابه بوصفه. ولن يجوز إبطال الأصول بالعجز عن درك = 

NN 


أراد أن يثبت رؤيته عز وجل» أعني بأن رؤية الله بالأبصار في دار القرار للأبرار 
حق» فيرونه لا في مكان ولا على جهة» أو اتصال شعاع» أو ثبوت مسافة بين الرائي 
وبينه تعالى» وهو المراد بقوله: (بلا كيفية)"» مقصوده الاعتقاد بأصل الرؤية وعدم 
الاشتغال بالكيفية. 

وإنها قال: (بغير إحاطة)؛ لأن الإحاطة - وهي الإدراك بالجوانب - محال على 
اله لأنه ليس بجسم حتى يكون له نہایات فيدرك بهاء وعليه يحمل قوله تعالى:٠9‏ لا 


ررم سا عر ع لسرم 


در ڪه الا بصر وهو يدرك الْأَبَصر (الأنعام: 2107 . 


( لما نطق به كتاب ربنا وهو قوله تعالى: 9 وجوه يوم ICENODEE‏ 
(القيامة: ۲۲ -"71)). 


€ 


[والنظر]" المضاف للوجه المقيد بكلمة «إلى» لا يكون إلا بنظر العين» وَحَمْلٌ التظر 
على الانتظار - المنغص للنعيم - في دار القرار سَمِج. 

وقوله تعالى في قصة موسى:98 رت رج انظ إِلَيلكَ 6 (الأعراف: 145)؛ 
وجه التمسك به أن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية» ولا يظن به أنه سأل ما هو 
محال عنده» وكان سؤاله دليلًا على أنه اعتقد جواز الرؤية» فمن أحال الرؤية نسب 
اسم 
= الوصف» وإنم) ضلت المعتزلة من هذا الوجه» اه. فإن قبل ما فائدة ورود الشرع بالمتشابه؟ 
فالجواب: أن فائدتها إظهار عجز البشر وقصور فهمهم عن كلام ربهم؛ وتعبدهم بإيمانهم وتفويضهم 
العلم لله تعالى» كما أنه ابتلاء لهم يتميز به المؤمن من غيره. 
)١(‏ نقل الميداني عن الإمام عبد الغني النابلسي في شرح الطريقة: الرؤية تابعة للشيءعلى ما هو عليه؛ 
فمن كان في مكان وجهة لا يُرى إلا في مكان وجهة كا هو كذلك» ويرى بمقابلة واتصال شعاع 
وثبوت مسافة؛ ومن لم يكن في مكان ولا جهة وليس بجسم» فرؤيته كذلك ليس في مكان ولا جهة؛ 
ولا بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة؛ وإلا م تكن رؤية له» بل لغيره.اه. 
(۲) ساقط من الأصلين مستكمل من المطبوع. 
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موسى إلى الجهل بالخالق» وهو كفر". 

وقوله تعالى: باحسو سي وَزِسَادَةٌ #(يونس: 05 وقد فشر النبي هنع 
ا ابت والزيادة بالنظر إلى الله تعالى» وقوله تعالى: و9 ت هم بوم يلقونة. سم 46 
(الأحزاب: 44)» واللقاء هو الرؤية» وقال تعالى: 3 کم عن روم ومين وون |1 
(المطففين: »)١6‏ فتخصيص الكفار بالحجاب دليل على عدم الحجاب للمؤمنين» ولا 
يلزم أن يكون الأبرار في الحجاب مساويًا للكفارء وأمثال ذلك من الآيات الدالة على 
جواز الرؤية أكثر من أن تحصى. 


)١(‏ الرؤية جائزة بالعقل واجبة بالشرع 

أما أنها جائزة بالعقل فيستدل عليه بأن موسى عليه السلام قد سأل ربه الرؤية بقوله رب ار 
أَنظرْ يلك فلو لم تكن الرؤية مكنة لكان طلبها جهلاً با يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز أو 
سفهاً وعبثاً وطلباً للمحال» والأنبياء منزهون عن ذلك. وأن الله قد علق الرؤية باستقرار الجبل وهو 
أمر ممكن في نفسه» والمعلق بالممكن ممكن. 

وأما أنها واجبة بالشرع: فلورود الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله في الدار الآخرة» 
وبالإجماع: فالأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة» وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على 
ظواهرهاء ولهذا اختلف الصحابة < فق في أن النبي 2 هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا ؟ والاختلاف في 
الوقوع دليل الإمكان. ثمّ ظهرت مقالة المخالفين وشاعت شبههم وتأويلاتهم. 

وأقرى شبههم من ن العقليات: أن الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان وجهة ومقابلة من الرائي 
وثبوت مسافة بينهها بحيث لا تكون في غاية القرب ولا في غاية البعسد واتنصال شعاع مسن الباصرة 
بالمرئي» وكل ذلك محال في حق الله تعالى. والجواب: منع هذا الاشتراط» وإليه أشاروا بقولهم: «فيرى لا 
في مكان ولا في جهة»» وقياس الغائب على الشاهد فاسد. 

وشبهتهم من السمعيات قوله تعالى :99 لا تّدر كه الْأَبْصدرٌ وهو يدرك الْأبصرٌ 6 (الأنعام: 
٠‏ والجواب - بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق» وإفادته عموم السلب لا سلب العموم» وكون 
الإدراك هو الرؤية مطلقاً لا الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئي - أنه لا دلالة فيه على عموم 
الأوقات والأحوال. (السعد بتصرف كثير) 
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وبحي E‏ معاي ةر اكويام 
«(إِنْكُمْ سرون رَبَكُمْ يوم الْقيَامَة مَةِ کا تَرَؤْنَ کا ترون هَذَا الْقَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتِه)”" 
CS‏ لي بالمرئي. 


یسر سے ا 


وقوله ##: «إذا دحل آهل اة ال قَالَ: : ول الله ارك وال تُرِيدُونَ 
ينا أَيدكُم؟ فيَُولونَ: أل ميض وجوه مذلا اله وان لارا قال: 
تيت المكات م ا حَبٌ إِلَيْهِمْ مِنْ النَظَر | إل دمم عر وَل . 
فييب سّؤنالنعهيمذارأوه ‏ فياخ سرانأهل الاعتزال*“ 

بيان حكم المتشابه من النصوص 

قوله: (ومعناه وتفسيره على ما أرادء ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا 
متوهمين بأوهامنا). 

[هذا رد على المعتزلة» حيث أولوا قوله تعالى: إل َا ظِرَدّ # بأن كلمة «إلى» 
هاهنا واحدة الآلاء بمعنى النعمة” كقوله تعالى: اَي الآ رَيَكْمَا تُكذْبَانِ 46 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» (071) ونحوه أبو داود في «السنن» (4 )5٠١‏ والترمذي في «السئن» 


(TV) 
قال الميداني: فتشبيه الرؤية برؤية البدر والشمس من حيث الوضوح التام والتجلي الكامل الذي لا‎ )5( 
شك فيه ولا ریب.‎ 


(۳) رواه أحمد (رقم  »©0١‏ ,ابن ماجه (رقم ۱۸۷) ۰ وابن خزيمة فى التوحيد (ص ۱۸۱) » وابن 
حبان (١٤٤۷)ء‏ والنسائي فى الكبرى »)١١775(‏ والبزار (رقم »)۲٠۸۷‏ وأبو عوانة »)٤١١(‏ 
والطبراني فى الكبير )7/7١5(‏ » وفى الأوسط .)۷١١(‏ 
(5) قال صاحب بدء الأمالي: 
يرا المؤشنون بغير كيف وإدرالِوضرب م نمال 
فين سونالنعيمؤذارأوه ‏ فياخ سران آهل الاعتزال 


)٥(‏ أي المراد من الآية كا قال بعض المعتزلة أن وجوه المؤمنين يومئذ ناضرة ل لنعمة رما منتظرة. 
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(الرحمن: »)١7‏ فيكون النظر عاريًا عن حرف «إلى»ء فيكون المعنى: «وجوه يومئذ ناظرة 
إلى نعماء رمها ومنتظرة لها»» وهذا تأويل ما بعده فساد؛ لأن حمل النظر على الانتظار 
الذي هو موجب للحزن - کا قيل: «إن الانتظار موت أحمر» - في دار السرور سَمْحٌ 
وَعمَلّهُمْ على التأويل الفاسد وَهْمُهُمُ الباطل واهوى التي هي من المهلكات حيث تركوا 
الطريق الواضح واتبعوا ا هحوى]”. 

قوله: (فإنه ما سلِم في دينه إلا مَنْ سلَّم لله ولرسوله» ورد علم ما اشتبه عليه إلى 
عالمه). 

إنها قال ذلك؛ لأنه يجب على كل مكلف أن يُسَلّم بها ثبت كونه من الله ومن 
رسوله سواء علم حكمته فيه أو م يعلم» ولا يرد ذلك بسبب عدم إدراكه”, فإن 
عقول البشر قاصرة عن إدراك حكم الله؛ لأن العقل جزء من أجزاء العام فكيف يحيط 
بحكم" الربوبية» فمن أراد سلامة دينه يجب عليه أن يرد علم ما اشتبه عليه إلى الله 
فإنه العالم بحقيقة الأشياء» ويسكت عن تأويل المتشابهات» فإن قومًا تأولوا بآرائهم 
فنفوا الصفات وعطلواء وقومًا حملوها على ظاهرها فوقعوا في التشبيه والتجسيم 
قاور تيه ر عة وس الز اح الإيان اعا اف وترك التأويل: 


ص 


قوله: (ولا يثبت قَدَمُ الإسلام إلا على ظَهْرٍ التسليم). 


لأن الإسلام هو: «التسليم لله في كل ما ثبت من جهته)» فالمسلم مَنْ جعل 
الأقناء عزها سالةانه ا اعد وق كلت ف و لا ات 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ب). 

(۲) ليس كل ما لا يدركه العقل غير موجودء وليس من الصواب أن يرد الإنسان ما لا يدركه بعقله؛ 
لأن دائرة الوجود أعم من دائرة الوجدان» والعجز عن الإدراك إدراك. 

(۳) في (ب) بعلم. 
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للإسلام قَدَمَاء [وهو لا يثبت إلا على شيء]"» فاستعار للتسليم ظهرًا حتى يثبت قدم 
الإسلام عليه؛ لأن الإسلام هو الانقياد لله ولا يتحقق إلا بالتسليم لله وترك 
الاعتراض على أحكامه وحكمه. 


قوله: (ومن رام علم ما حُظِر عنه علمه ول قتع بالتسليم فهمّه؛ حَجبَّه مَرامُه 
عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيان). 

معناه: أن كل مَن لم يقنع بالتسليم لا ثبتَ عن الله ورسوله وطلب الوقوفٌ على 
(ما حُظِر) أي: حُجب عن الخلق علمّه كان (مرامه) أو مطلوبه تحكمً) وعدولا عن 
موجب الإسلام» فيصير برأيه الباطل محجوبًا عن (خالص التوحيد وصافي المعرفة 
وصحيح الإيهان)»؛ فإن من عرف الله بالحكمة والكمال والربوبية» وعرف نفسه بالعجز 
والجهل والعبودية يبقى تحت التسليم والتَّمَسْكُنِ والرضا بها قضى الله" ولا يطلب 
وجه الحكمة من الله بل يفوض العلم والحكمة إلى العليم الحكيم» فإنه ليس للعبد أن 
يطلب الاطلاعَ على أسرار المولى» بل يجب عليه الانقياد له #ِويَفَمَلُ مَايَكَآهُ # (آل 
e‏ ون يتك ما ربد 6 (المائدة: »2١‏ وه لا يسل عم عل 4 (الأنبياء: ۲۳)» إذ لو لم 
يرض بالتسليم وطلب معرفة كنه حكمة الله وعقلُه قاصر عن إدراك ذلك» يبقى 
مترددًا بين التكذيب والتصديق» ولا إيمان مع التردد ولا إسلام مع التحكم”. 

(فيتذبذب) أي: يتردد (بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيب والإقرار 
والإنكار)» (موسوسًا) بوسواس الشيطان وإلقاء السبه عليه (تائها) أي: حيرانًا في تيه 


)١(‏ المقصود: ضرورة وجود شيء للثبوت عليه. 

(۲) قال السعد: لا يقال: لو كان الكفر بقضاء الله تعالى» لوجب الرضا به؛ لأن الرضا بالقضاء واجب» 
واللازم باطل» لأن الرضا بالكفر كفر. لأنا نقول: الكفر مقضي لا قضاءء والرضا إنم) يجب بالقضاء 
دون المقضي.اه. 

(9) في (ب): التحكيم. 
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المعارف التي حارت فيها العقول» شاكًا فيا يجب عليه تسليمه» (زائعًا) أي: مائلا عن 


طريق الصواب (لا مؤمتًا مصدهًا) بجميع ما جاء من عند الله بالتسليم وتفويض 
وقد أخبر الله أن اتباع ما تشابه زيغ حيث قال تعال :ان ف تيو كي ميض ا 


ا ل 


َه ِنَهُ 4 (آل عمران: ۷). 

بيان أن مذهب السلف هو تفويض المعنى 

فالحاصل أن الطحاوي كن اختار في المتشابه" مذهب السلف وهو: ترك 
تأويله. 
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وهذا القول هو الراجح عند التحقيق؛ لأن اللفظ إذا كان له معنى راجح ثم دل 
دليل أقوى منه على أن ذلك الظاهر غير مرادٍء علمنا أن ا مراد بع مجاز تلك الحقيقة» 
وني المجازات كثرة» وترجيح البعض على البعض لا يكون إلا بالمرجحات غير 


(1) المتشابه وكل وصف اتصفت به الذات العلية نما لا يدرك في العقل ولا يترك للنقل» معناه على ما 
أراد الله. قال الإمام البزدوي: «إثبات اليد والوجه عندنا معلوم بأصله. متشابه بوصفه» ولن يجوز 
إبطال الأصول بالعجز عن درك الوصف». 

قال الإمام في وصيته: «نقر بأن الله على العرش استوى» من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار 
عليه» وهو الحافظ للعرش وغير العرش» فلو كان محتاجًا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق. ولو 
كان محتاجًا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى؟!! فهو منزه عن ذلك علوا 
كبيرًا». قال الميداني: «فانظر كيف أجراه على ظاهر التنزيل من غير تأويل مع التنزيه عا لا يليق بذات 
الجليل» وهذه طريقة السلف وهي أسلم» والتأويل طريقة الخلف وقد قيل إنها أحكم. وقد توسط ابن 
دقيق العيد فقال: نقبل التأويل إذا كان المعنى الذي أُوْلَ به قريباً مفهوماً من تخاطب العرب ونتوقف 
فيه إذا كان بعيداً. وجرى على التوسط الكمال بن الهمام بين أن تدعو الحاجة لخلل في فهم العوام» وأن لا 
تدعو الحاجة لذلك المرام بحسب اختلاف المقام». 
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القطعية» فلا يفيد إلا الظن» والقول في المسألة القطعية بالدليل الظني غير جائزء وفي 
التأويل يكثر ذلك. 

مثا دلّ الدليل على أن الحقيقة من قوله: لرن َل امرش أسْتوْ #6 (طه: ه) 
غير مرادة؛ لأنه لا يمنع كون الإله في مكان» فصرفٌ الظرف إلى بعض تأويلاته لا 
ع يضور بالدليل القطعي” "» والقول بالظن في ذات الله وصفاته غير جائز» فتعين 
السكوت وترك التأويل وتفويض تأويله إلى علم الله» مع اعتقاد أن الظاهر غيرٌ مرادٍ 
منه"» وكذا حكم سائر الآيات المتشاہات. 

قوله: (ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأولها 
بفهم» إذا كان ذلك تأويل الرؤية» وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية) 

أراد ب«دار السلام» الجنة قال الله تعالى: 38 وله يذعوا أل دار الس © (يونس: 
٥‏ وفي تسميتها «دار السلام» وجهان: 

أحدهما: أن «السلام» اسم من أساء الله» فأضيفت إليه تعظيًا ها. 

وثانيهما: أنها سميت بدار السلام؛ لأن مَن دخلها سَلِم من الآفات والعيوب 


)١(‏ أي لعدم وجود هذا الدليل القطعي فيا بين أيدينا من النقول والآثار. 

(۲) هذا فرق مهم بين مذهب أهل الحق وغيره» فمذهب أهل الحق: «التفويض لله سبحانه في المعنى 
المراد مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد منه طالما أن الدليل القطعي يأباه»» ومذهب غيرهم: «التفويض مع 
اعتقاد المعنى الظاهر»؛ وهو تناقض. قال الكمال بن الام في المسايرة: «فإذا خيف على العامة عدم فهم 
الاستواء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية» فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء فهو مكن أن 
يراد. لکن لا يجزم بإرادته». 

(*) أي: لا يصح الإيهان بالرؤية إذا كان ذلك الإيمان بطريق تأويلهاء وكذلك لا يصح الإيهان بكل ما 
يرجع إلى الله علمه واستأثر به إذا تدخل العبد فيه بتأويل. 
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ونمل في وجه التسمية بها وجةٌ آخرء وهو: أن أهل الجنة لكشرة ما يُسلّمون 
فيها سميت بها قال الله تعالى: 98 لا معنف لوا ولا تنما (9) ا بلا سَلَمَا کا 6* 
(الواقعة: )۲٠- ۲٠١‏ وأيضًا الملائكة يسلّمون ن عليهم. قال الله تعالی :ل سكم م 
طبن 4 (الزمر: ۷۳). 

وإنما لا يصح الإيمان بالرؤية لمن اعتبر الرؤية بوهم؛ لأن الوهم إنما يقع على 
مومّم هو جزئي تنطبع صورته في الحواس» لأن الوهم يدرك الجزئيات غير مجردة عن 
المرادء وذلك في حق الله محال» فمن جوز الرؤية بهذا المعنى فقد أبطلها ولم يؤمن بها. 

وإنما لا يصح الإيمان بالرؤية لمن تأوها بفهم؛ لأن الفهم يكون بتأمل العقل 
بحصول تأهل فيه» وفهم المعنى الذي يضاف إلى الربوبية لا سبيل للعقل إلى ركه إِذْ 
رعا قرت يذه الألوعية انار لفقل اراز وا ت دون إفزاكه طرق 
الفكر وأنحاؤه. 

فلذلك قال: لا يصح الإيمان بالرؤية إلا بترك التأويل وما وفهمَاء ولزوم 
سايم في كيفية الرؤية» لأن الربوبية منزهة عن اماهية التي يدركها العقل والكيفية 
والكمية المدركة بالوهم. 

قوله: (إلا بترك التأويل ولزوم التسليم؛ وعليه دين المرسلين). 

ل ا اه 
التأويل في كيفية الرؤية ولزوم التسليم فيها. 

وهذا لما أَوّْله المعتزلة وقالوا بأن الرؤية لا تحصل إلا بمقابلة الرائي والمرئي مع 
عدم البعد والقرب المفرطين واتصال الشعاع» فقد أحالوا الرؤية» فلو سكتوا عن 
التأويل وآمنوا بأصل الرؤية لما وقعوا في الإنكار. 
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(ودين الأنبياء) ترك التأويل ولزومٌ التسليم قال الله تعالى :فلت هد هُدَى الله 
هو هذى 4 (البقرة: AN | »)٠۲١‏ رب ألْعنلمِيرت 4 (الأنعام: »)۷١‏ قال الله عز 
وجل في قصة ا خليل عليه السلام:[ 4116 ريك تر ال كنت ل رب العلَمِينَ 4 
ارا إزائيي عر ل جرم اسار كرحيو عر ري رار ياج 
فقد مال عن الحق بسفهه. قال الله تعالى: :9# ومن يَرضصَرْك ڪن م ماو رهم إل مَن سَفْهَ 
تَفْسَهُم 6 (البقرة: 01١‏ . 

والنبي عليه الصلاة والسلا م أمرٌ باتباع ملة إبراهيم بقوله تعالى :اويا | لِك 
نايع مله هيم 4 (النحل: 157)» وأكثر الأنبياء يدعون الأمم إلى اتباع ملة إبراهيم. 

0 0 6 1 

قوله: (ومَن لم يتوق النفي والتشبيه زل» ولم يصب التنزيه). 

مَّن لم يجتنب نفي الرؤية التي أثبتها الشرعء ولم يجتنب التشبيه الذي هو خلاف 
العقل والنقل زل عن الحق» ووقع في الباطلء وم يصب التنزيه الذي يطلبه بنفي 
الرؤية وإثبات التشبيه» كا هو مذهب المعتزلة والمشبهة. 

فالحاصل أن المعتزلة نفوا رؤية الله تعالى بزعم أنهم ينزهون ذات الله تعالى عن أن 
يرّى كما رى الأجسام» والمجسمة يثبتون رؤية الله كرؤية الأجسام وإلا يلزم منه 
التعطيل”"» فإن ما لا يكون محسوسًا عندهم لا يكون موجودًاء فنزَّهوا الله تعالى عن 
التعطيل بإثبات التشبيه في الُرئي» فأراد الطحاوي حا نفي هذين المذهبين فقال: 


)١(‏ التعطيل نوعان: الأول: تعطيل الذات عن صفاتهاء أي نفي الصفات عن الله تعالى وهو ما وقعست 
فيه المعتزلة. والنوع الآخر: تعطيل المصنوعات عن الصانع» وهؤلاء هم الدهرية الذين يقولون: «ما 
هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يبلكنا إلا الدهر». وفي مقابلة المعطلةٍ المشبهةٌ والمجسمة الذين 
يبالغون في وصف الله با لم يصف به نفسه» أو يحملون ما وصف الله به نفسه على ما يشبه صفات 
الحوادث ما لا يليق بذات الله تعالى. 


كم 


من أراد التنزيه بنفي الرؤية أو إثبات التشبيه فقد زل عن طريق الصواب. ولم يصب 
ا 

وأشار إلى الدليل على هذا قوله: 

(فإن ربنا موصوف بصفات الو حدانية منعوت بنعوت الفردانية). 

وكونه مرئيًا من صفات الكمال» لأن المجوّز للرؤية كونه موجودًاء وكل موجود 
لا تمتنع رؤيته"» فلو قلنا بامتناع رؤيته يلزم منه نفي الوجود وإثبات العدم» تعالى الله 
عن ذلك. 

فالمعتزلة بنفي الرؤية - لإرادة التنزيه - وقعوا في أمر باطل ولم يصيبوا ما طلبوا. 

وكذلك كون صفاته غير مشاءبة لصفات الأنام من الكمالء فإنه الواحد القهارء 
وبديع السموات والأرض» كيف تكون صفات خلقه مشايبة لصفاته؟! وفيا ذكره 
المجسمة من إثبات الجهة والمكان» وتشبيه رؤيته كرؤية الأجسام» إثبات نقص في ذاته 
وصفاته» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء فهم أخطأوا فيا يزعمون أنهم أرادوا بإثبات. 
التشبيه: 

الرد على المشبهة والمجسمة 


وإلى نفي مذهب المشبهة أشار بقوله: (ليس في معناه أحد من البرية). 


)١(‏ الدليل على أن علة الرؤية هي كون المرئي موجوداً هو كا قال في «شرح العقائد»: «أننا نقطع برؤية 
الأعيان والأعراض ضرورة أننا نفرق بين جسم وجسم وعرض وعرض» ولابد للحكم المشترك من 
علة مشتركة» وهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان؛ إذ لا رابع يشترك بينهاء والحدوث: «عبارة عن 
الوجود بعد العدم» والإمكان: «عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم»» ولا مدخل للعدم في العلة. 
فتعين الوجود. وهو مشترك بين الصانع وغيره» فيصح أن يُرى من حيث تحقق علة الصحة» وهي 
الوجود. ويتوقف امتناعها على ثبوت كون شيء من خواص الممكن شرطاء أو من خواص الواجب 
مانعاًء وكذا يصح أن تُرى سائر ا موجودات من الأصوات والطعوم والروائح وغير ذلك وإنا لا ثرى 
بناءً على أن الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق جري العادة» لا بناءً على امتناع رؤيتها».اه 
- لام - 


فلا يُتوهم في رؤية الله مثل ما يتوهم في رؤية المخلوقات من المحاذاة واتصال 
الشعاع» إن يراه أهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كا عرفوه في الدنيا بلا كيفية وبلا 
إحاطة» فإنه تعالى فرد منزه عن جميع جهات التركيب» فإن كل مركب مفتقر إلى 
أجزائه» وکل مفتقر تمكن. وکل ممكن حادث. فلا يكون فردًا قيومّاء فثبت أن الواجب 
الفرد الواحد في ذاته لا يكون في حيز ولا في جهة. 

وهذا قال: (تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء 


والأدوات). 

إذ الحد وصف المحدود» وهو المحصور المقهور تحت قهر الحد» وهو قهار فلا 
يكون محدودًا. 

والغاية عبارة عن النهاية» والأركان والأعضاء صفات الأجسام» والأدوات 
آلات الأجسام» والقديم سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأوصاف كلها. 

(لا تحويه الجهات الست كسائر المبدعات). 


لأنه تعالى نفى أن يكون ثلا لشيء بقوله: 2 ليس كمسو یسلو سی 6 (الشورى: 
١‏ وفي إثبات الجهة والتحيز إثباتٌ للماثلة مع الأجسام» وني وصفه بالجهات قول 
بإحاطتهاء وفي القول بالتمكن بالمكان إثبات الحاجة إلى المكان» وفي كل ذلك إيجاب 
حدوثه وإزالة قدمه» والجهات والأمكنة من أجزاء العام وهو مستغن عن العام 
وأجزائه» ولأن الجهات الست محدثة وهي أوصاف للعالم المحدّث. والله قديم» كان 
ولا مكان ولا حيز ولا زمان"» كان الله ولم يكن معه شيء» والله تعالى في الأزل» ما 


(۱) الله سبحانه ليس في زمان ولا مکان؛ لأنه خلق الزمان والمكان» ولا يقال له أين ولا متی» وإلا فكما 

قال الإمام علي في جواب من سأله أين الله ؟ فقال: «من أيّن الأيْن" لا يقال له أيْن». وقال الإمام علي: 

«كان الله ولا مكان» وهو الآن على ما عليه كان». وقال أيضاً: «أرأيت لو قيل أين الله تعالى ؟ فقال: 

يقال له کان الله تعالی ولا مكان قبل أن يخلق الخلق؛ وكان الله ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء وهو = 
-848 - 


كان في جهات لعدم الجهات في الأزل» فلو يصير في الجهات بعد إحداثها لتغير عم| 
كان عليه وانتقل» والتغير والانتقال من أمارات الحدوث. تعالى الله عن ذلك. 
تأويلها إلى الله مع تنزيهه عن التشبيه ولا نشتغل بتأويلهاء بل نعتقد أن ما أراد الله بها 
حق» وهذا الطريق اختاره الطحاوي. 

ومذهب الخلف يتأولونها با يليق بذات الله وصفاته» ولانقطع بأنه مراد الله 
لعدم دليل يوجب القطع على المراد". 


= خالق كل شيء». وقال الإمام الشافعي: «إنه تعالى كان ولا مكان» فخلق المكان وهو على صفته 
الأزلية كما كان قبل خلق المكان لا يجوز عليه التغيير في ذاته ولا التبديل في صفاته». قال الإمام العز بن 
عبد السلام: ‏ كان - الله - قبل أن كرّن المكان ودبّر الزمان وهو الآن على ما عليه كان». قال ابن 
الحاجب تعليقاً على عقيدة العز بن عبد السلام: «ما قاله ابن عبد السلام هو مذهب أهل الحقء وإن 
جمهور السلف والغلف على ذلك» ولم يخالفهم إلا طائفة خذولة يخفون مذهبهم ويدسونه على تخوف إلى 
من يستضعفون علمه وعقله». قال ابن حجر: «وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم 
المجتهد (يعني الإمام أحمد بن حنبل) من أنه قائل بشيء من الجهة أو نحوها فكذب وبهتان وافتراء 
عليه». وقال الإمام النووي مان : «إن الله تعالى ليس كمثله شيء منزه عن التجسيم والانتقال 
والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق». قال الإمام القرافي: «وهو - أي الحق سبحانه - ليس في 
جهة؛ ونراه نحن وهو ليس في جهة». 

هذا ويستدل على نفي الزمانية عنه تعالى بأن الزمان لا يمكن أن يكون قدي لقيام الدليل على 
حدوث كل ما سوى الله تعالى» فإن كان حادثاً وقلنا بأن الله تعالى زماني» لزم حدوثه» وهو باطل فبطل 
كونه تعالى في زمان. أي إن وجود الله تعالى ليس مقارنا لزمان. قال السعد في «شرح العقائد»: " ولا 
يجري عليه زمان؛ لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر وعند الفلاسفة عبارة عن 
مقدار الحركة» والله تعالى منزه عن ذلك. 
)١(‏ مذهب الخلف جواز التأويل التفصيلي» ومذهب السلف اعتقاد التنزيل مع وصف التنزيه له تعالى 
عا يوجب التشبيه» وتفويض العلم بالمراد إليه تعالى. وهو ما كان عليه إمامنا الأعظم فلة. 
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وقالوا المراد بقوله: ‏ وَهْوَ ای فى الما لَه وَفي الْأَرَض إل 4 (الزحرف: )۸٤‏ 
ثبوت الألوهية فيهما لا ثبوت ذاته»ك| يقال فلان سلطان في العرب والعجم» وبقوله: 
ل وهو اَلْمَاهِر فَوْقَ عِبَادِوء 4 (الأنعام: 18) الفوقية من حيث القهر والمكانة لا من حيث 
العلرٌ والمكان فإنه لا تَدّحَ فيه؛ إذ الحارسٌ قد يكون فوق السلطان في المكان. وطريقة 
السلف أسلم من الوقوع في تأويل ما لا يكون مرادّاء وطريقة الخلف أحكم". 

ذكر الإسراء والمعراج 

قوله: (والمعراج حق"» وقد أسرى بالنبي 4#). 

أما الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فثابت بالنقل» وهو قوله 
تعالى: ب شبح ای أرى بِمَبَدِوء للا مس مسجد الْكرَا إل الْمَسْجِر لفسا 


قال صاحب الجوهرة: : 

وکل فشن از اليا , ازل اررض ور ر ا 
)١( ٠‏ قال الميداني : «وقد توسط ابن دقيق العيد فقال: نقبل التأويل إذا كان المعنى الذي أَوّل به قريباً 
مفهوماً من تخاطب العربء ونتوقف فيه إذا كان بعيداً. وجرى على التوسط ابن الهمام بين أن تدعو 
الحاجة لخلل في فهم العوام» وأن لا تدعو الحاجة لذلك». واعلم أنهم قالوا: إن طريقة السلف أعلم 
وأسلم» وطريقة الخلف أحكم. فأما أن طريق السلف أعلم؛ فلأنه ى) قال شيخنا الدكتور عبد الفضيل 
القوصي - حفظه الله - عرف محدودية العارف» ولا حدودية المعروف» فآثر أن تظل المتشاببات 
متشابهات؛ وأما أنه أسلم؛ فلأنه لم يغامر في تحديد مراد للفظ المتشابه ربا لم يكن هو المراد لله وأما أن 
طريق الخلف أحكم؛ فلأنه أمنع لشبهة التجسيم والتشبيه من عقول العوام حيث لا يجدي معهم طريق 
التفويض في تنزيه الله تعالى. وقد سبق قول بن امام في المسايرة: «فإذا خيف على العامة عدم فهم 
الاستواء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية» فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء» فهو ممكن أن 
يراد. لکن لا يجزم بإرادته». 
(؟) المعراج ثابت بالخبر المشهور حتى إن منكره يكون مبتدعاً لا كافراً؛ لعدم ثبوته بالتواتر بخلاف من 
كذب الإسراء لثبوته بالكتاب. 


۰ 


الى برشا حول 6 (الإسراء: »)١‏ وكان في ذلك ظهور ا معجزات» فإنه قطع مسافة 
شهرين في لمحة واحدة. وعرج (بشخصه في اليقظة” إلى السماء حيث شاء الله من 
العلا [وأكرمه بها شاء]" وأوحى إليه ما أوحى) 

وهذا ثابت أيضًا بالأحاديث الصحيحة دون الكتاب» منها ما روى أبو قتادة أن 
النبي ## حدثه عن ليلة أسري به قال: «بينم| أنا في الحطيم - وربما قال في الججر- 
مضطجع بين النائم واليقظان أتاني آتٍ فشق بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي ثم 
أوتيت بطست من ذهب مملوء إيواناء فغسل قلبي ثم حثني فيه فأعيد - وفي رواية: 
غسل البطن بماء زمزم - ثم مى إيمانًا وحكمةء ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق 
الحمار» أبيض يضع حَطْوَهُ عند أقصى طرفه» فحُولتٌ عليه فانطلق بي جبريل حتى 
أتى بي إلى سماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد ## قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا فنعم المجيء جاء 
ففتح» فلم| خلصت فإذ أنا بآدم فقال: هذا آدم أبوك فسلّم عليه» فسلمت عليه فرد علج ' 
السلام؛ وقال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح».. إلى آخر حديث المعراج”. 


)١(‏ وقد أسري بسيدنا ومولانا محمد رسول الله ختته من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ ومنه عرج 
بشخصه خلافاً لمن زعم أنه كان بالروح فقطء في اليقظة خلافا لمن زعم أنه كان في المنام. قال الميداني: 
ولا يخفى أن المعراج بالروح أو في المنام ليس مما ينْكّر كل الإنكار» والكفرة أنكروا أمر المعراج غاية 
الإنكار» بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك. وحاصله كما قال السعد في "شرح العقائد»: 
الإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب» ومنه إلى السماء مشهورء ومنها إلى 
الجنة والعرش أو غير ذلك آحاد. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط في (ب). 

(9) رواه البخاري في صحیحه» (7”75) ونحوه مسلم في ااصحيحه» (۷) والنسائي في «السنن* 
(414) وأحمد في (مسنده» (17/158). 


ANE 


ول ابعضى # المراج نايت ا ا وهو ا 
ک6 ن قاب قوسن أَوَأَدْقَ 4 (النجم: ۸ -4). 

والصحيح أن هذا القرب كان مع جبريل» ويدل عليه قوله تعالى: :3 وهر يالاق 
آلْأَعلَ 4 «النجم: ۷)» وذلك أن رسول الله ## سأل جبريل أن يريه صورته التي خلقه 
الله عليها فوعده بغار حراء» فطلع جبريل عليه السلام من المشرق فسَّدَ الأفق إلى 
ا ل يك له 
فكان منه قاب قوسين أو أدنى» والمعنى أنه بعدما رآه النبي 8 على صورته هابه من 
عظمته» فرده الله إلى صورة ug‏ ل ت إل عَبَدوء * 
أي عبد الله وهو محمد 2ه ما أو 4 الله عز وجل بلسان جبريل. 


5 


ذكر حوضه 4# 

قوله: (والحوض الذى أكرمه الله غيانًا لأمته حق» والشفاعة التى ادّخرها 

قو ض الذي غي حق ي أدخر 
حق کا روي ف الأخبار). 


أما الحوض فل رَوى أبو ذر عن النبي 4: فلت او سول الا آي 
الحَوْضٍِ؟" قا: وَالَذِى تفش مي بدو لكيه تر مِنْ عَدَدِ نُجُوم سء كرابا ألا 
ل الل الي مشج كي اك عن کرب رحا ن فيه 
ا E‏ ا 
اسان لبن أل ِي عله" رواه مسلم. 

وقال أنس: «سْْلَ النبي هه : ما الكوثر؟ قال اموق ال ا ا 
أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل»” رواه الترمذي. 

وإن) قال: (غيانًا لأمته) إذ الناس عند شدة عطشهم لدنو الشمس منهم عط 
كربهم يرِدُونَ عليه فيكون غيانًا عند مساس ال حاجة في كربات الموقف يوم القيامة: 
لكر ا وكين داو ا 


وأما الشفاعة“ فلا رَوَى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: «قال رسول 


ا 


)١(‏ يعني كيزانه التي للشرب. 
(۲) رواه مسلم في «صحيحه» (1705)ونحوه الترمذي في #السنن» (5939) وابن أبي شسيبة في 
«(مصنفه) (۳۳) وأحمد في المسنده» (7017515). 


(۳) رواه الترمذي في«السئن» (575 7) ونحوه أحمد في (مسنده» .)۱١۱١١۸(‏ 
(5) نقل الميداني عن السنوسى: لا شك أن مما يجب الإيمان به لتواتره ووقوع الإجماع عليه ثبوت = 


كوا 


الله ته إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع 
لذريتك فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم 
فيقول: لست ها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله» فيأتون موسى فيقول: لست لها 
ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وکلمته» فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن 
عليكم بمحمد» وأوتى فأقول: أنا هاء فأنطلق فأستأذن على ربي فيأذن لي فأقوم بين 
يديه وأحمده بمحامدً لا أقدر عليها إلا أن يلهمّنيها الله ثم أخِرٌ ساجدًا لربي فيقول: يا 
محمد ارفع رأسك وقل تُسمع وسل تُعط واشفع تُسَمْع فأقول: يارب أمتي آمتي» 
فيقول: انطلق فمَنْ كان في قلبه مثقال حبة من خردل من برّة أو شعيرة من الإيمان : 
فأخرجه منهاء إلى أن قال: فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجه من النار فأفعّل»”. 

وروى جابر أن النبي # قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»"رواه 
الترمذي. 


(والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم صلوات الله عليه وذريته حق)". 


= الشفاعة لسيدنا محمد 2ه في إراحة الناس في الموقف» واختصاصها به أمر مستفيض مشهور في 
الصحاح. وقال السعد: «لنا قوله تعالى 3# قَمَاتَمَعهم َة َة يمين © (المدثر: 4) فإن أسلوب هذا 
الكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة» وإلا لما كان لنفي نفعها عن الكافرين عند القصد إلى تقبيح تقبيح 
حاهم وتحقيق بأسهم معنى.» اه. وقال: « الأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى ».اه. 

.)585( رواه البخاري في #صحيحه» (5967) ومسلم في اصحيحه»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في السئن» )5١١5(‏ والترمذي في«السنن» (769؟) وأحمد في «مسنده» (1717/46) 
وأبو يعلى فى مسنده (208170)» وفى معجمه (۱۹۸). قال الميثمي (۷/ 0) : رجاله رجال الصحيح غير 
حرب بن سريج وهو ثقة. 

(۳) قال السعد في التلويح: ذهب جمع من المفسرين إلى أن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من بعض 
على حسب ما يتوالدون إلى يوم القيامة في أدنى مدة» كموت الكل بالنفخ في الصورء وكحياة الكل = 


E 


2 
ر رور > gk‏ مكمعد لاخ عل 


دل عليه قوله تعالی :اول خد رك مِنْ بن ادم من ظهورهر درم وأَشَهَدَهمْ ل 
2 4 عا 
اشم الست رکم قا لوا بل (الأعراف: ۱۷۲). 


ولكن العلماء أثبتوا أخذ الميثاق ولم يتكلموا في كيفيته لكونه من المتشابهبات 
وأوجبوا اعتقاد حقيقته لورود الكتاب. 

وذكر الشيخ أبو منصور في تأويله عن بعض أهل التأويل أن الله تعالى إن قال: 
الست ررکم # عندما خلق آدم وأخرج مَنْ يكون من ذريته إلى يوم القيامة مثل الذر 
فعرض عليهم قوله الست رکم الوا بل 46. 

ثم اختلف هؤلاء فيا بينهم» فمنهم من قال: إنه جعلهم بالمبلغ الذي يجري على 
مثلهم قلم التكليف بأن جعل فيهم الحياة والعقل وهو قول الحسن البصري”. 


= بالنفخة الثانية» فصورهم واستنطقهم وأخذ ميثاقهم» ثم أعادهم في صلب آدم» ثم أنسينا تلك الحالة 
ابتلاءً لنؤمن بالغيب. وقال ابن عطاء الله السكندري: «أشهدك من قبل أن يستشهدك فنطقت بألوهيته 
الظواهرء وتحققت بأحديته القلوب والسرائر». 
)١(‏ هو الإمام أبو سعيد الحسن بن يسار البصري ت من أجل التابعين وأئمتهم كان إمام آهل 
البصرة» وحبر الأمة في زمانه» ولد بالمدينة» وشب في كنف سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وكرم الله وجهه»ء واستكتبه الربيع ابن زياد والي خراسان في عهدنا معاوية ##» وسكن البصرة» 
وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم, لا يخاف في الحق لومة. 

قال عنه الإمام الغزالي ##: «كان الحسن البصري أشبه الناس كلامًا بكلام الأنبياء» وأقربهم هديا 
من الصحابة». 

وقد سئل الإمام الحسن البصري ف عن الله فقال: «إن سألتَ عن ذاته ف ف ليس كَمِثْلهء 
شی 4: وإن سألتَ عن صفاته ف فل هُوَ ال آذ © أمَهُ امد © آم جيذ کم رکذ 3 
رکم یکن لذ فوا كد © (سورة الإخلاص) وإن سألتٌ عن أسمائه فط راه الى لآ لَه إلا هو علد 
لعب هوهو َّرَم »© (الحشر: ۲۲) ... الآيات» وإن سألتَ عن أفعاله فكل بوي مرف مأو » 
(الرحمن: 19) قيل: يغفر ذنبًا ويكشف كربا ويبتلي قومًا ويعاني آخرين». انتهى. [انظر كتاب اشرح 
عقيدة الإمام أبي حامد الغزالي :#ة» للعارف أحمد زروق الفاسي مك بتحقيق أخينا الدكتور محمد نصار 
ص 04]. توفي بالبصرة سنة (١١١ه)..‏ 
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ومنهم من قال: عرض ذلك على الأرواح دون الأبدان. 

راصي جاتيم سن RE E‏ 
أبالي» وما عرض عليهم قوله: مإ أَلْسَتُ لسث رگم 4 . 

وقال بعضهم: aE E‏ 
عليه أحوالهم في الدنيا من الفقر والغنى والأجلء ونحو ذلك. 

قوله: (وقد علم الله في لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة 
واحدة» فلا يزاد في ذلك العدد ولا يُنقص منه؛ وكذلك أفعاهم فيا علم منهم أن 
يفعلوا). إن| ذكر ذلك إثبانًا لسعة علم الله عز وجل وأزليته ولإثبات القضاء والقدر 
قطعًا لمادة الشك في القضاء والقدر ودفعًا لتلبيس أوهام القدرية حيث قالوا: كيف 
يُعَذَّبُ الله على ما قضاه وقَدَّرّه؟ فبيّن بقوله: (قد علم الله) إلى آخره أن مَن يدخل الجنة 
يؤمن ويطيع عن اختيار» فعلم عددهم» وأن من يدخل النار يكفر ويخالف الأوامرعن 
اختيار لا عن جبر واضطرار فيستحيل أن لا يعلم من حلَقه م هو ألا يلم من حل وهو 
اللطيث خْييرُ # (اللك: »)٠١‏ ولا قضى الله وقدر على الطائفتين ن بذلك وحكم. دل على 
علمه بعددهم» إذ القضاء لا يكون بدون العلم» وهو لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء فكيف لا يعلم بعدد من يدخل الجنة والنار؟!! وكذا أفعالهم 
بخلقه فيكون عا ا مها. 

قوله: (فكل مُيَسّر لما ملق له). 

قال جابر: «جاء سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله ب بن لنا ديئنا كأنّا قد خلقنا 
الآنء ف فِيمَ العمل اليوم؟ فيا جَفّت به الأقلام وجَرّت به المقادير؟ أم فيا يُسْتَقَبّلَ؟ قال: 
بلى فيا جمَّت به الأقلام وجرت به المقادير.قال : ففيمَ العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له» وکل عامل بعمله""" رواه البخاري ومسلم. 


(۱) رواه بلفظه مسلم في صحیحه» »)٤۷۸۸(‏ وبنحوه الإمام البخاري (5140)»؛ وابن ماجه في = 


د 


وني حديث آخر: «اعملوا وقاربوا وسددواء فكل ميسر لما خلق له). 

قوله: (والأعمال بالخواتيم). 

لما رويّ عن أبي هريرة أن النبي قال: «إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل 
أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ثم 
يختم له بعمل آهل الحنة)" رواه مسلم”. 


= «السنن» (۸۸). وأحمد »)۱٤۱٤۸(‏ وابن حبان (۳۹۱۹). والطبراني في «الكبير» (۹۷٠١٠)ء‏ ولفظ 
البخاري: «عَنْ عل فة قال كنا مَعَ الب شت فى بقيع يع الْعَْقدِفى جَتَارَةٍ ََالَ: :اينم مِنْ أَحَد إِلأَوَقَدْ 
كُتِبّ مَفْعَدُهُ من ا َة وَمَفْعَدُهُ مِنَ التار»؛ ققَالُوا يا رَسُولَ الله اقلا كل قَقَالَ: «اغملوا فل مد ا 
را : :3 اما من أغطن وَأنق ی وَصَدَّقَ با یی (اللیل: ه - 5 إل وله «(إلمشرئ ». 
)١(‏ البخاري في اصحيحه» (5078) ونحوه مسلم في صحيحه» )٤۷۸۷(‏ والترمذي في «السنن» 
(۳(. 
(۲) رواه مسلم في صحيحه» (4741) ونحوه الترمذي في «السنن» )۲٠۹۷(‏ وأحمد في امسنده» 
.)١210754(‏ 
(۳) يجب فهم هذا الحديث- كا ذكر فضيلة العلّامة البوطي حفظه الله- في ضوء الرواية الأخرى التي 
جات في صحيح الإمام الببخاري (۳۸۸۵) من حديث سهل بن سعد الساعدي: «إن لجل ْمَل 
عمل اَل الجن فيا يبدو لاس وَل ن أل الدَارِ يعمل بَمَلٍ أل التار فيا بدو ساس وهو ِن 
ا وذلاك دما للعبار من ر ن الكثير من النصوص الواردة في الشرع» كقوله تعالى: 
ناكد أنه لِيُضِيعٌ إد تک کے رك آل يألكتايس لوت ری # (البقرة: 141)؛ وقوله تعالى: 3 
ا قن # (آل عمران: 110)» وقوله تعالى: : اا لا نضِيعٌ جر م 
سن عملا عَمَلَا 4 (الكهف: .)۳١‏ 
فقوله: «با يبدو لِلنّاس» أي: يعمل بعمل أهل الجئة ظاهراً من دون أن يكون مخلصاً لله فيه» فيأبى 
الله إلا أن يفضحه فينحرف في خاتمة عمله عن الاستقامة التي كان يتظاهر بها أمام الناس» والآخر 
يعمل بالمعصية ظاهراً لكنه متلبس بحالة قلبية من الانكسار والذلة بين يدي الله سبحانه فيختم الله له 
بخاتمة حسنة بشرح صدره للتوبة والإنابة في آخر حياته. 


Na 


وورد أيضا «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يبقى بينه وبين الجنة باع أو 
ذراع فتدركه الشقاوة فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النار حتى يبقى بينه وبين النار باع أو ذراع فتدركه السعادة فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخل الحنة)”". 

بيان معنى السعادة والشقاء 

قوله: (والسعيد من سعد بقضاء الله» والشقي من شقي بقضاء الله تعالى). 

لمارّوى ابن مسعود قال حدثنا رسول الله ## وهو الصادق المصدوق: «إن 
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 
مثل ذلك» فيبعث الله له ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد 
ثم ينفخ فيه الروح»" رواه البخاري ومسلم. 

تفصيل آخر في القدر 

(وأصل القدر” سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» )11١6(‏ وأبو داود في «السئن» (5085) وابن ماجه في ااستنه) 
ع 

(۲) رواه البخاري(٠190)‏ ومسلم )418١(‏ في (#صحيحيهم!»» ونحوه ابن ماجه في «السنن» (۷۳) 
وأحمد في (مسنده» (۳۷۳۸). 

() القدرعند الماتريدية: تحديد الله تعالى أزلاً كل خلوق بحده الذي يوجد به» من حسن وقبح ونفع 
وخير؛ وما يحويه من زمان ومكان. وما يترتب عليه من طاعة وعصيان. وشواب وعقاب أو غفران 
ونحوه». فالقدر عندهم هو تعلق العلم والإرادة. قال بعضهم: المراد من القدر: أن الله تعالى علم 
مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد» فكل محدث صادر عن علمه 
وقدرته وإرادته. ويمكن أن يقال: إن القدر هو: علمه با يكون في خلقه؛ ثم إيجاده ما سبق في علمه أنه 
يوجد يعبر عنه بقضائه. = 


- A 


مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخُذلان' وسلم الحرمان ودرجة الطغيان). 

القدر: جَعْلُ كل ما هو واقع في العام على ماهو عليه من خير وشر ونفع 
وضر"» وبيان ما يقع على سنن القضاء في كل زمان ومكان» وهو تأويل الحكمة 
والعناية السابقة الأزلية» قال الله تعالى: لإاك سىء فته در (القمر:44)» فتكون 
عقول البشر قاصرة عن الإحاطة بكنه ا لجكم الإلهية» والبصائر قاصرة عن إدراك 
الأسرار الربانية» فيكون القدر من الغيب الذي استأثر الله بعلمه وجعله سرًا مكتومًا 
عن خلقه» لم يظهر ذلك لملك مقرب ولا نبي مرسلء فيكون التعمق فيه وسيلة 
الخذلان؛ لأن التعمق في طلب الوقوف على الحكمة التي كتمها الله عن الخلق يكون 
ناشئًا عن الإنكار والارتياب» وهما من أوصاف أهل النفاق» فيصير التعمق فيه ذريعة 
الخذلان» إذ المخذول هو الذي مُنْمَ - بسبب خلافه - عن النصرة والظفر بالحق؛ ثم 
باستمراره على النظر فيم مع من النظر فيه يصير نظره سلا للحرمان عن الثبات على 
الحق» ثم إذا كمل ولم يرجع عن طلبه ينتهي إلى درجة الطغيان» وهو المجاوزة عن الحد 
المجعول للعبد» فإنه ليس للعبد المنازعة في أحكام مولاه ولا الطلب للاطلاع [على] ‏ 
أسراره فلذلك رتّب هذه الكلمات على هذا النسق. 

(فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة). 

هذه مبالغة في التحذير عن طلب ما حجِبٌ عن العباد علمه. 

(فإن الله طوى علم القدر عن الأنام ونهاهم عن مرامه)» وإنما نهاهم عن 
الخوض في القدر لأنه أمر لا سبيل إلى معرفته. 


= وعند الأشاعرة: إيجاد الله تعالى الأشياء على طبق ما سبق به علمه وإرادته» والإرادة المتعلقة 
بالأشياء أزلا هي القضاء عندهم. 
)١(‏ ا-ذلان: بالضم ترك العون والنصر.ميداني. 
(۲) قال العارف بالله ابن عطاء الله السكندري: «ما من نفس تبديه إلا وله فيك قدر يمضيه». 


E 


قوله: (کا قال الله تعالى :95 لا ستل عما يفعل وهم سکاو 46 (الأنبياء: 2015 فمن 
سال ل فعل؟ فقد رَد حكم الکتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين). 

(فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبّه من أولياء الله» وهي درجة الراسخين 
في العلم). 

إنا يعلم بهذا ويقف عليه بمقتضاه من نُوَّرَ الله تعالى قلبه باليقين من أوليائه. 
قال الله تعالى: هم أقَمَن سَرَحَ ا صَدْرَهُ لاسکی فھو عل ورين ري #(الزمر: ۲۲)» ثم 
ذكر هذا تعليلًا بقوله: (لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود» وعلم في الخلق 
مفقود» فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم المفقود كفرء ولا يصح الإيمان إلا 
بقبول العلم الموجود”» وترك العلم المفقود)" 

إن العلم الموجود في العام والخلق هو: ما علم بالدلائل الظاهرة والبراهين 
الباهرة»كالعلم بالصانع بها نصت عليه دلائل الوحدانية وقدمه وال علمه وحكمته» 
وبراءته من سات النقص وأمارات الحدوثء وجميع صفات الجلال والإكرام» 
وكالعلم بجميع الأوامر والنواهي كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الشريعة 
الغراء الثابتة بالقرآن المعجز» ومن بيان الحلال والحرام» فهذا العلم كله موجود في 
الخلق فيكون إنكاره كفراً. 

وأما العلم المفقود فيهم فهو: العلم الذي أخفاه الله عن خلقه كعلم الغيب 
الذي استأثر بعلمه» وكعلم القضاء والقدر وقيام الساعة كا قال تعالى: فل ايعاو 
من في ألسَّمُواتِ الاس ألمب إلا أله 4 (النمل: 16) وقال تعالى: و9 لا محا لوقا إل هو 4 
(الأعراف: )١41‏ فادعاء هذا العلم وطلبه كفر أيضاً؛ لأنه دعوى المشاركة مع الله عز 
وجل فیا استأثره. 
)١(‏ أي: بقبول العلم الموجود والعمل على مقتضاه. 
(۲) أي: وترك العلم المفقود بالتسليم وتفويض علمه لمولاه. 


5١. ل‎ 


الإيان باللوح والقلم 

قوله: (ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم ولو اجتمع الخلق كلهم على 
شيء كتبه الله) أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه» ولو اجتمعوا كلهم على 
شيء لم يكتبه الله فيه أنه كائن (ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه وجف القلم بها هو كائن 
إلى يوم القيامة). 


رد ول CHRIS‏ ور 


1 0 ا 
أما اللوح فثابت بقوله تعالى :3# بل هو فرءان يجيد ELO)‏ (البروج: ۲١‏ 
«(YY -‏ والقلم بقوله تعالى :فلات والقرو وماد ما يسَطْرُونَ 4 (القلم: ۱ فيجب الإيمان مب أ. 


أَحْصَينَهُ في إِمَامِ 


وأما الإيهان بجميع ما فيه قد رقم فبقوله تعالى: اول 5 
مين 4 (يس: ١‏ قيل هو اللوح المحفوظ وبقوله تعالی: کا وَكلُّصَِ وكير 
مسر 4 (القمر: : 4207 وبها رُوِيَ عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه عند الموت: ايا 
بني إنك لا تجد حلاوة الإيهان حتى تعلم «أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك» فإني سمعت رسول الله ## يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال 
له: اکتب» فقال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة)» 
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سط 


أخر جه أبو داود والترمذي". 


لل 


عن عمر بن الخطاب قال: : احرج ينا ر 
أَتَدْرُونَ ما هَدَانِ الْكِتَابَان؟ فَقَلْنًا: E‏ ل الله 
تى هَذًا كِتَابٌ مِنْ رَبّ الْعَاكَنَ فيه اء أَهْلٍ ا ون ء آبَائِهمْ وَكَبَائلِهِمْ ن 


و و ٥و‏ ا ٠.‏ ص 


أل عَلَ آخرهم فََا يُرَادُ فيه وَلا ينْقَصٌ مِنْهُمْ بَا نم قال لِلذِي في شعاله: مَذَا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ » وقال : غريب» والطيالسى )٥۷۷(‏ الضياء (579)) وأبو داود 
)٤۷۰۲(‏ والبيهقي (۱۰/ 7٠١5‏ » رقم 235١574‏ » والطبراني فى الشاميين (09)) وبنحوه أخرجه أحمد 
وهل وار بن أبى شيبة (۳۰۹۲۲) » وابن جرير فى تفسيره (۲۹/ ۱۷) » والضياء (E1)‏ 


Ys 


- ل 2 a RAR‏ و 6 ت E‏ 9 ەس 0 و 2ه اس م 
تاب مِنْ رب الْعَاينَ فيه أَسَْاءٌ أل النار وَأَسْمَءُ أبَائهمْ وَقبَائلهم ثم أجل عل 
ال هك ل في Ie‏ فى e 12 Î‏ اس 
آخرِهم فلا يراد يهم ولا ينقص مِنْهُمْ أَبَدَا؛ فقال أَصحَابْهُ: فيم الْعَمَل يَارَسُولَ الله 
e ES‏ 2 “كن يي r SL‏ 1 سل سن رك تيوه دعس 6ه 
إن کان أَمْرٌ قڏ فرع مِنْهُ؟! فَقَالَ: سَدَدُوا وَقَارِيُوا قإن صَاحِبَ الحنة َم لَه بعَمَّل أهمل 
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ا جت ون عمل آي عَمَل٬‏ ون صَاحِبَ الا َم لَهُبعَمَلٍ آهل التَار وَإِنْ عَمِلَ أي 
عَمَلٍِ» ثم قَالَ رَسُولُ الله هه بيدَيْهِ دما م قال فَرَرَبُكُمْ مِنْ الْعِبَادِ قَرِيقٌ في 


وباقي الألفاظ المذكورة في الكتاب كلها مروية عن النبي ## بعضها باللفظ 
وبعضها با معنى وهي مستغنية عن الشرح. 

قوله: (ويجب على العبد أن يعلم أنَّ الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه 
وقدّر ذلك بمشيئته تقديرًا حك مُبرمّاء ليس فيه ناقض ولا معقبء ولا مزيل ولا 
حول ولا مبدل ولا زائد ولا ناقص من خلقه في ساواته وأرضه)" هذا تصريح 
بإثبات أزلية علم الله ومشيئته» وبإثبات القضاء والقدر با هو كائن من خلقه» وبتقدير 
كل شيء با تقتضيه حكمته البالغة من قبح وخير وشر» من طاعة ومعصية» وغنى 
وفقر. 

وني قوله: (لا معقب لحكمه) أي:لا مؤخر لماحَتَمَ» إلى قوله: (في سماواته 
وأرضه) إشارة إلى أنه هو المنفرد بالحكم والتدبير والغالب في أمره» لا يشاركه في ذلك 


)711/0( رواه الترمذي في«سننه» (۲۰۱۷)» وقال : «حسن غریب صحيح». وأحمد في (مسنده»‎ )١( 
.)١١٤١۳( ونحوه النسائي في «السنن الكبرى»‎ 

(1) قال فضيلة العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه «الإنسان مسير أم مخير» ما حاصله: 
القضاء نوعان: قضاء مبرم وهو الذي في أم الكتاب وهذا لا يتخلف أبداًء وقضاء معلق على حال 
يتلبس بها الإنسان دون حال أخرىء والكثير مما هو مثبت في اللوح المحفوظ قضاء معلق أي غير مبرم 
فهو عرضة للتغيير والتبديل.على أن علم الله سبحانه وتعالى حيط بكل ذلك إذ هو جل جلاله عالم با 
سينتهي إليه قضاؤه» والقضاء إذا أطلق انصرف إلى ما في أم الكتاب. 
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أحد» وقد مر تحقيق البراهين على ذلك. 

تفصيل آخر في صفة التكوين 

قوله: (ولا يكون مکرّن إلا بتكوينه والتكوين لا يكون إلا حستا جميلا). 

اعلم أن «التكوين» و«التخليق» و«الإيجاد» و«اللإحداث» و«الاختراع» كلها 
أساء مترادفة» معناها: إخراج المعدوم من كتم العدم إلى ظهور الوجود, وإنما خصٌ 
اسم «التكوين» اقتداء بالسلف فإنهم قالوا: «التكوين غير المكوّن؛» وهو صفة أزلية 
قائمة بذات الله تعالى» كجميع صفاته» وهو تكوين العالم» ول جزءٍ منه في وققتٍ 
وجوده؛ وهذا لأن العالم حادث بإحداث الله؛ ولو لم يكن الإحداث صفة لله لما كان 
حادنًا بإحداثه» وينبغي أن يكون قديًاء إذ لو كان حادتًا لاحتاج إلى تكوين آخرء إذ 
التقدير أن جنيع الحوادث محتاجة إلى تكوين الله تعالى ويتسلسل أو ينتهي إلى تكوين 
قديم؛ ولأنه لو كان حادثاء فإما إن حدث في ذات الله فيكون محلا للحوادث وهو 
محال» وإن حدث لا في ذاته فلا يكون التكوين صفة له. لأن صفة الشيء لا تقوم 
بغيره» أو لو قام بغيره لكان هو المكون دون الله. 

وقول الأشعري ب«أن التكوين وما هو من صفات الأفعال كالإحياء والإماتة 
حادثة)» مردود؛ لأن العالم وجد بخطاب 9 كن » عنده أيضا وهو تکوین» وخطاب 
کن » كلام أزلي قائم بذات الله بلا خلاف بيننا وبينه» فجعل التكوين حادثًا تناقض 
في مذهبه. 

وقولهم: إن التكوين هو المكوّن أيضا مردود, إذ التكوين صفة قائمة بذات الله 
أزلية بخلاف المكوّن. 

والقول باتحادهماء كالقول بالضرب عين المضروب. 


لاا 


ولا يلزم من قدم التكوين قدم المكوّن”. إذ وجود المكوّن موقوف على تعلق 
التكوين وقت الوجود» فتكون ذاته قديمة» وتعلقه حادئًا كسائر الخطابات الأزلية. 

وإذا ثبت أن التكوين صفة قائمة بذات الله عز وجل لا يكون إلا حسئًا جميلا. 

قوله: (فهذا من عقد الإيهان وأصول المعرفة والاعتراف بوحدانية الله وربوبيته 
كما قال تعالى :92 ان آمرالہ َد مدا ) (الأحزاب: 8) وقال: وق ڪل تیر 
شد تیر ) (الفرقان: ؟)). 

فهذا أي جميع ما سبق من العقائد المذكورة في القضاء [والقدر]" وغيرهما من 
شك في علمه الأزلي وعنايته» ومن ذلك يتطرق الخلل في الاعتقاد في الألوهية. وفي 
إثبات التخليق لغير الله إبطال توحيد الصانع في أفعاله» وإثبات من يشاركه في إيجاد 
الحوادث» وفيه إدخال الخلل في عقد الإيمان» نعوذ بالله من الخذلان. 

قوله: (فويل لمَنْ صار لله في القدر خصيّاء وأحضر للنظر فيه قلبًا سقيّاء لقد 
التمس بوهمه في فحص الغيب سرًا كتياه وعاد بها قال أفَاكًا أثيا). 

هذا تأكيد وتصريح بذم من أنكر القدر» وسماه «اخصيًا لله تعالى»؛ لأنه سبق 
بيانه بالدلائل القطعية في إثبات القدر» فمَنْ أنكره فقد نازع الله في أثبته فصار خصيًا 
له فيستحق الويل» وإنما سماه «سقيم القلب» لارتيابه فيما ثبت بالأدلة القطعية 
كمريضء ولطلبه الوقوف على مضمون سر كتمه الله عن خلقه» وصرح بكونه (أفاكًا 
أثيًا)ء إذ الأفاك: هو كثير الكذب» والأثيم: هو الفاجر كثير الإثم» وذلك بسبب إنكار 
ما ثبت من الله بالأدلة القطعية. 


)١(‏ كما أنه لا يلزم من قدم القدرة قدمٌُ المقدورات» ومن قدم العلم قدمٌ المعلومات. 
(۲) ليس في المخطوط. 
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الإيمان بالعرش والكرسي 

قوله: (والعرش" والكرسي" حق) كما بينه في كتابه العزيز (وهو سبحانه 
مستغن عن العرش وما دونه» حيط بكل شىء وفوقه”» وقد أعجز عن الإحاطة به 
خلقه). 


ذكر الله العرش والكرسي في كتابه العزيز ول يبين ماهيتهما سوى أن قال: 

وسح کسه موت وَالْأرْضَ 4 (البقرة: »)٠٠١‏ وقال: هرب العش لير 46 
(التوبة: 4؟1)» فذهب بعض أهل التأويل إلى أن الكرسي كناية عن العلم» وقال 
بعضهم: «إن العرش لعله غير الكرسي»» وقد ذكر الله العرش مقيدًا بالحمل محتفا به 
الملائكة بقوله تعالى : ل الذي علو لمر ومن حول 4 (غافر )+ وذكره فطلا قر 
رب العش الْمْظِيو 4 (التوبة: ۱۲۹)ء وقال أيضا:ةة حاييَت من حول الْعررش 4 
الزمر: 008 فالعرش المقيد بالحمل قالوا: «هو السرير المحمول المحفوف به الملائكة» 
وقال بعضهم: «إن العرش المذكور مطلقًا يحتمل أن يراد به الملك». 


والمذهب الصحيح عند علمائنا: أن كل ما ثبت بالكتاب والسنة ولا يتعلق به 
العمل فإنه لا يجب الاشتغال بتأويله» بل يجب الاعتقاد بثبوته وحقيقة المراد به. 


)١(‏ قال الميداني: العرش في اللغة السرير» وهو هنا كما قال اللقاني مان : «جسم عظيم نوراني 
علوي حيط بجميع الأجسام». 

(۲) قال الميداني: «الكُرسي بضم الكاف وربا كسرت» وهو جسم عظيم نوراني بين يدي العرش 
ملتصق به لا فطع لنا بحقيقته فنمسك عنها لعدم العلم بها». 

(۳) في نسخة الميداني: (وهو سبحانه مستغن عن العرش وما دونه» حيط بكل شيء وبما فوقه). قال 
الدكيون همر عبد الله كامل : اوقل 'قافنك تعض دوز النشر مخف لفظة (ب) لرا أن الفوكية غائدة 
على الله لتوافق العبارة معتقدهم» مع أن السياق لا يساعد ذلك؛ لأن الكلام هنا واقع عن استغناء الله 
سبحانه ع| دون العرش وما فوقه» وأنه بكل شيء محيط. اه. قلت: المثبت هنا وفي الشرح بخلافه. 
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وإنما قال: (هو مستغنٍ عن العرش وما دونه) نفيًا لتوهم الحاجة إلى التمكن على 
العرش والتحيز في الجهة كا قاله المجسمة» فإن العرش حادث بإحداثه» فقبل خلقه 
كان مستغنيًا عن المكان» فلو تمكن عليه بعده لصار مفتقرًا إليه» وهو أمارة النقص» 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا"". وأراد بالإحاطة بكل شيء إحاطته بالعلم لا كإحاطة 
الظرف على المظروفء لأن ذلك من خصائص الجسم. والله منزه عنه. 

وأراد بقوله: (وفوقه) الفوقية من حيث المكانة بالقهر والغلبة» لا من حيث 
المكان» كقوله تعالى: وهو القاهر قوق عِسَادِوِ #(الأنعام: »)١١‏ إذ لا تمدح غير الفوقية 
بالقهر إذ الحارس قد يكون فوق السلطان من حيث المكان. 

قوله: (ونقول بان الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكُلّم موسى تكلياء إهانًا وتصديقًا 
وتسليًا)". 

ذلك ثابت بنص القرآن» وإنما قال: (إِيهانًا وتصديقا) لدفع توهم النصارى من 
حيث تسميتهم عيسى بالولد على اتخاذ إبراهيم خليلاء وهذا قياس باطل؛ لأن الولد 


)١(‏ جاء عن الإمام أبي حنيفة في كتابه الوصية: «نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له 
حاجة إليه واستقرار عليه... ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله 
تعالى؟ !! فهو منزه عن ذلك علوا كبيرا». وقال الإمام علي: «إن الله تعالى خلق العرش إظهاراً لقدرته لا 
مكانا لذاته». 

(۲) قال في المسايرة: قال الإمام الأشعري: «الكلام النفسي مما يسمع»؛ قاسه على رؤية ما ليس بلون» 
فكا عقل رؤية ما ليس بلون ولا جسم» فليعقل سماع ما ليس بصوت» واستحال الماتريدي ساع ما 
ليس بصوت» وعنده سمع موسى عليه السلام صوتاً دالا على كلام الله» وحص به - يعني باسم الكليم 
- لأنه بغير واسطة الكتاب والملك» وهو أوجه»ء لأن المخصوص باسم السمع من العلم ما يكون إدراك 
صوت. وإدراك ما ليس بصوت قد يخص باسم الرؤية» وقد يكون الاسم الأعم» أعني العلم مطلقاء 
أي التقييد بمتعلق خاص. 


مك1 


لا يكون إلا من جنس الوالدء والله متعال عن المجانسة مع البشرء فأما اتخاذ الخليل فلا 
يوجب المجانسة بل يوجب القرب والكرامة فافترقا. 


وإنما أكد قوله: (وكلم موسى تكليًا) با لملصدر كا نطق به الكتاب ليعلم أنه كلمه 
حقيقة بكلام هو صفته دفعًا لإرادة المجاز. 


ادم 


٩ 
حملة اخرى من مسائل العقيدة‎ 
E ل ل ا‎ 
كانوا على الحق المبين) . وهذا ثابت بقوله تعالی: 3 وَالْمَوّمِسُونَ 2 ا وتاك‎ 


2 چس اس ے4 
al‏ و 


رکید وسلو کا عرق بی حر ين رسيو 4 (البقرة: 188). 
فالإيمان بالملائكة: أن تؤمن بأنهم أشخاص روحانية [لطيفة]" في تركيب 
الحيوان» ينزلون ويصعدون إلى السماء بإذن الله لذتهم بذكر الله وأنسهم بعبادته 


00 رو ورو ر ولو ب 


ومعر فته : لا يَحَصُونَ أ َه ما أمَرَهحَ ويفْعَلُونَ ما مروت (التحريم: .)١‏ 


وأما الإيمان بالنبيين فهو: أن تؤمن بأن الله اصطفاهم لتبليغ رسالته وأكرمهم 
بالرسالة بينه وبين عباده» وليست مكتسبة بل هي عطية يعطيها الله تعالى لمن يشاء" 


A €‏ سے س و 


ماقال الله تعال: 3# اا نت عمل رتاه (الأنعام: »)٠٠١‏ و 
أعلم حي ۴ م 


معصومون عن المعاصيى". وهم أفضل من الملائكة وبعضهم أفضل من بعضء وإنما 
)١(‏ ساقطة في (ب). 
(۲) ليس في المخطوطين» مستكمل من المطبوع. 


() قال صاحب البردة: 

تبارك الله ماوحيٌ بمكستب ولا نبي عايل غيب بمتهم 
(4) المعصية هى: «خالفة الأمر قصداً». بخلاف الرَلّة فإنها: «تخالفة الأمر سهواً». 

فالأنبياء عليهم السلام معصومون عن أنواع الكفر مطلقاً قبل البعثة وبعدها بالإجماع» أما الكبائر 
فهم معصومون عن تعمدها بعد البعثة» وأما قبلها فهم معصومون عن عمدٍ وسهوٍ ما يدل منها على 
الخسة ويوجب نفرة الخلق عنهم كالزنا بالأمهات ونحوه قال السعد: «وأما قبل الوحيء فلا دليل على 
امتناع صدور الكبيرة» وذهبت المعتزلة إلى امتناعها؛ لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم» فتفوت 
مصلحة البعثة» والحق منع ما يوجب النفرة كعهر الأمهات والصغائر الدالة على الخسة.اه. 

العا دلجي عر ري بور لقي اجات مور بلطاو ما 
يدل على ذلك فالجمهور على العصمة منه عمدأًء وأما سهوا فجوزه , بعضهم» ولعل الخلاف في الجحواز 
دون الوقوع فعلاً. قال الأستاذ الشيخ عبد السلام شنار - حفظه الله - «والذي ندين به ونلقى عليه = 

- 1A - 


قدّم الملائكة على الأنبياء [لأن عموم الوحي]" بواسطة الملائكة» قال عز وجل: 
:9 رل يه الوح الاين رن عل فلك 4 (الشعراء :-144) فلهذا السبب قَدَّمَ 
ذكرهية: 

وأما الإيهان بالكتب فهو: أن تؤمن بأنها وحي من الله إلى رسله» إما سماعا منه 
بلا كيفية أو بلاغًا من اَلَك المنزل» ليس للنبي ولا للمَلّك فيها تصرف في النظم ولا 
ف المعنى. 

(ونشهد أن الأنبياء كانوا على الحق المبين) الظاهر بالمعجزات الباهرة والدلائل 
القاهرة. 

قوله: (ونسمي أهل قبلتنا: «مؤمنين مسلمين» ما داموا بها جاء به النبي 89 
معترفين» وله بكل ما قال وأخبر مصدقين). 

لقوله 4#: م مَنْ صلى إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا»". 

فإذا كانوا معترفين بها جاء به النبي من الشرع والدين» ومعتقدين بالتوحيد ' 
ومتمسكين بالشريعة نسميهم «مؤمنين» ونحكم عليهم وهم بجميع أحكام المؤمنين 
ونراعي ظواهرهم وَتكِلٌ ضمائرهم إلى الله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت أتولى 
الظواهر والله يتولى السرائر»”. 
= ربناء والذي تلقيناه عن أشياخنا الثقات من العلماء العاملين - وهو قول كثير من المحققين من أهل 
السنة والمعتزلة سلفاً وخلفاً - أن الأنبياء معصومون» ومعنى العصمة في حقهم حفظ ظواهرهم 
وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه ولو خبيّ كراهة أو خلاف الأولى قبل النبوة وبعدها ».اه 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


() رواه البخاري في «صحيحه» (۳۷۸) ونحوه الترمذي في «السنن» (:35073) والنسائي في «السنن» 
)4 4۰(. 


)۳( م أجده ر بلفظه وذكره العراقي في«تخريج أحاديث الإحياء) بلفظ: انحكم الظاهِرٍ وَاللّه يسول = 
اك 


وإنما قال: (ما داموا بها جاء به النبي ## معترفين)؛ لأن جرد التوجه إلى قبلتنا لا 
يدل على الإيمان ما م يصدق النبي فيا جاء به من الشريعة» فإن الغلاة من الرافضة - 
الذين يدعون أن جبريل غلط في الوحي لمحمد وأن الله أرسله إلى علي؛ وبعضهم قالوا 
بأنه إله - فهؤلاء وإن صلوا إلى القبلة ليسوا بمؤمنين. 

قوله: (ولا نخوض ف الله عز وجلء ولا نهاري في الدين). 

معناه: ولا نتكلم في ذات الله وصفاته بمحض العقل من غير اتباع ما نطق به 
الكتاب والسنة؛ لأن الأصل في أساء الله وصفاته التوقيف”» ولا نخوض بالفكر في 
ذاته التي تحير الأفكار» فرب يؤدي إلى الإنكار» بل نتفكر في أفعاله وصنعه» فإن العقل 
قاصر عن إدراك كنه كبريائه» فإن الملائكة مع تجردهم عن دنس العلائق النفسانية 
اعترفوا بالقصورء وقالوا: «ما عرفناك حق معرفتك»» فكيف البشر المتعلق بالعلائق 
والغواشي الغريبة المانعة عن خلوص الإدراك» فالخوض فيه ربا يفضي إلى القول ب| 
هو منزه عنه» فالأولى ترك الخوض فيه. 

قوله: (ولا نهاري في الدين) ولا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء 
عليهم التماسًا لامترائهم وميلهم عن الحق. وقد قال النبي ##: «من ترك المراء وهو 
مبطل بي له بيت في رَبَض الحنة» ومن تركه وهو محق بني له في وسطهاء ومن حَسن 
خلقه بني له في أعلاها»" أخرجه الترمذي. 


- السرائر» وقال: لم أجد له أصلاء وكذا قال المزي لما سئل عنه. وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة»: 
«يحتج به أهل الأصول ولا أصل له وني معناه قوله ### للعباس يوم بدر: كان ظاهرك علينا». 

(۱) ما ورد الشرع بإطلاقه على الله سبحانه نطلقه عليه تعالى» فإن كان مشتركا بينه وبين غيره وجسب 
عند إطلاقه نفي الماثلة والمشابهة» كتسمية الله نفسه «شيئا»» فنقول: «شيء لا كالأشياء». أما مالم يرد في 
الشرع (كتابا وسنة وإجماعا) فلا نسمي الله به» فلا نقول مثلاً: «جسم لا كالأجسام». 

(۲) رواه أبو داود 5171) والترمذي )١1917(‏ في اسئنيهم|» ونحوه ابن ماجه في «السنن» (50) 


وآخرون. 


وروى أبو هريرة: «أن رسول الله ### خحرج علينا ونحن نتنازع في القدر 
و ع م غ 3 م و 
كان قبلكم بكثرة التنازع في أمر دينهم واختلافهم على آنبيائهم» عزمت عليكم أن لا 
تنازعوا فره)“ أخرجه الترمذي وأبو داود. 

بيان أن القرآن كلام الله والنهي عن ال جدال فيه 

قوله: (ولا نجادل في القرآن). 

بأنه خلوق حادث أو من جنس الحروف والأصوات» بل نؤمن أنه كلام الله أو 
مراده» ولا نجادل في الآيات المتشابهات» ولا نتأوها بتأويلات أهل الزيغ ابتغاء الفتنة 
ولا نجادل في وجوه القرآن الثابتة» بل نقر بكل ما ثبت. 

أي جبريل» قال الله تعالى: 98 ونه لارو OES‏ تَر به وځ همين 4 
(الشعراء: 1978-1957), ش 

وهذا رد كلام الملاحدة: أن القرآن وجد بإلهام طبيعي لصفاء جوهره وأن 
النبى ## كان يصوره في نفسه فنظمه قرآنًا. 

والدليل على بطلان ذلك قوله تعالى: زيل رب العلامين ل درل به روح 
امن * (الشعراء: 197-197)» يعني جبريل عليه السلا وقوله: مإ وَلْوَكانَ من عِندِ 
ب م24 پر ل مج سي .1 7 2 و ا 
عَيْرَِسَه لوجدوا فيه أُخْيلدًا ثرا (النساء: ۰)۸۲ وقوله:88 ون كنم في ريب مما 
لتا عل بون فَأنُوأ ورو من مِِفْلوء 4 (البقرة: 77). 
)١(‏ رواه الترمذي في«السنن» »)۲٠٥۹(‏ وقال: «حسن)» وابن ماجه (01) » وابن حبان فى الضعفاء 
(ترجمة ٠)١۳‏ والحكيم (45/5) »؛ وابن عدى (ترجمة ۷۸١‏ سلمة بن وردان) ومعنى: «رَبضٍ) : 
حوالى الجنة وأطرافها. 


1١1١ 


لي 5000 
تعالى: 3# لَه لَه سيد الوق 4 (النجم: 0). 

يي 500 
لأن طبيعته وغريزته كانت تقتضي ذلك» أو كان يلهمه جبريل ثم يأ هو بكلام 
مرتب. 

والدليل على بطلان قول الملاحدة أيضًا: أن الله صرح بالتعليم والتلقين من 
الملك لا يكون إلا بأن يسمع منه الكلام فيحفظه ثم يبلغه إلى المخاطبين. 

قوله: (وكلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين)؛ لأن كلامه تعالى صفة 
قائمة بذاته زل جاممٌ للطائف» يعجز عن إتيان أقصر سورة منه الإنس والجن؛ 
فكيف يكون كلام البشر الذي هو حادث ركيك بالنسبة إليه مساويًا له؟! 

قوله: (ولا نقول بخلقه)» هذا رد لقول المعتزلة القائلين بخَلق القرآن. 

والدليل على بطلان مذهبهم: أن كلام الله صفة قائمة بذاته» فلو كان تخلوقًا للزم 
قيام الحادث بذاته تعالى» وهو منزه عن ذلك. 

قوله: (ولا نخالف جماعة المسلمين). 

لقوله ##: «من خرج عن الجاعة فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه). 

والإجماع حجة من حجج الشرع» فخلافه زيغ وضلال. والنبي ## حث الأمة 
على التمسك بالجماعة حيث قال: «عليكم بالسواد الأعظم»”. وقال: «لا تجتمع أ مت 


(۱) رواه أبو داود في "السئن» )٤۱١١(‏ بلفظ: «مَنْ قَارَقّ ا عة شرا فَقَّدْ حَلّمَ رِبقَةَ الإسلام من 
عنْقه». والترمذي في «السئن» (۲۷۹۰) وأحمد في (مسنده» .)١1010(‏ 

(۲) جزء حديث رواه الإمام أحمد (۲۷۲۹۷) » والطبرانى (۲۱۷۱) قال الهيثمى (۷/ ۲۲۲) : «فيه راو 
لم يسم»؛ والحاكم (۳۹۱)ء وأخرجه الحكيم »)٤١١ /١(‏ ولفظ «المسند): ١عَنِ‏ العم بْنِ بير قَالَ قال 
رَسُوَلُ الله ته على هذه الأَعْوَادٍ أو على هَذَا لمر «مَنْ ل شکر الْمَِيلَ لَإيَشْكْرٍ الْكَثِيِرَ وَمَنْ ل يَشْكْرٍ = 


NV 


على الضلالة)”. 

اوقا راه المسلموان: حسنا فهو عند الله حمسن ا 

في حكم أهل الكبائر والرد على الخوارج والمعتزلة 

قوله: (ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله)”. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تُكَمَرُوا أَهْلَ قِبْلَيَكُمْ»". والمراد بأهل القبلة هم 
الذين جمعوا بين الصلاة إلى الكعبة والتصديق بجميع ما جاء به النبي من الشريعة. 

ولهذا قال المصنف فيم| سبق (ونسمي أهل قبلتنا مسلمين ماداموا بها جاء به 
النبي 4# معترفين)» وفيه إشارة إلى أن الغلاة من الروافض وإن صلوا إلى القبلة 
ليسوا بداخلين في هذا. 


= الاس اش گر الل عر وجل وَالتَّحَدِّتُ بيغم الله شر ركا كف وا عة رَحْمَةوَالْفُرَةُ عَذَابُ ». 
كال قال ألو أقاقة لهل عَلَيكُمْ بالسَوَادِ لأعْظم. ال َقَالَ رَجُلٌ ما السَوَادُ الأعْظَعْ ادى بُو أَمَامَةٌ 
مذ الاي ایی فى سور الور ملكت تولو تما عه ماحل وڪم ما حياس © (النور: ٤‏ ه)» 
)١(‏ جزء من الحديث السابق. 
(۲) رواه موقوفًا على سيدنا ابن مسعود اه الإمام أحمد في «المسند» (/75717), والطبراني في 
«الأوسط» (755057). 
(۳) قال في العقائد النسفية: والكبائر لا تخرج العبد المؤمن من الإيان ولا تدخله في الكفر».اه قال 
السعد: «نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرأء لكونه علامة للتكذيب» ولا نزاع في 
أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب» وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية» كسجود للصنم» 
وإلقاء المصحف في القاذورات» والتلفظ بكلمات الكفرء ونحو ذلك ما يثبت بالأدلة أنه كفر» وبهذا 
0 إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغي أن لا يصير المقر المصدق كافراً 
من أفعال الكفر وألفاظه» مالم يتحقق منه التكذيب». اه. 
i EO‏ اا وابن عمشليق ل اجرئيه (416. 
كلهم بلفظ ELE‏ وا أَهْل بم ون َمِنُوابالْكبَائِ وَصَلُوا مع کل إقام» وَجَاهِدُوا مع كل أي 
وَصَلُوا عَلَ كَل مَيّته. 


ا 


وإنما قال ذلك ردا على الخوارج الذين قالوا ب«أن المسلم إذا ارتكب كبيرة برج 
من الإيهان ويدخل في الكفر»» وعلى المعتزلة الذين قالوا: «يخرج من الإيان ولا يدخل 
في الكفرء ويكون بين المنزلتين». 

والدليل على بطلان هذا: أن المؤمن لا يكفر بالذنب لقوله تعالى: 9 يِكاببا 
لذت اموأ نوبو إلى أله وة سوسا 4 (التحريم: ۸)» أمر المؤمنين المذنبين بالتوبة» إذ 
التوبة عبارة عن الرجوع إلى الله بموافقة أمره بعد المخالفة» وقد سَمّى صاحب 
الذنوب «مؤمتا»» فدل على أنه لا يخرج عن الإيمان بالذنب؛ ولقوله تعالى: 38 إن 
طأيِقَئَانِ مِنَّ لْمُؤْمِينَ هلوا # (الحجرات: 4)» ساهم «(مؤمنين» مع أن إحدى 
الطائفتين باغية مرتكبة الكبيرة؛ ولقوله تعالى:« ييا آل ءامنا کیب یکم الصا 
E‏ فسمى القاتل للنفس عمدًا «مؤمنًا» مع ارتكابه الكبيرة» ثم 
قال :فمن عفی لَه دمن أخيه شىء سىء 4 (البقرة ۰ ساه «أنحا» بأخوة الإسلام» ولو 
كان كافرًا بالقتل لما جاز تسميته بالأخ؛ ولأن الإيمان في الحقيقة هو التصديق 


بالقلب”» والإقرار دليل عليه"» ومحل المعاصي الجوارح» فلا تضاد بينهماء إذ اتحاد 


)١(‏ أي تصديق النبي عليه الصلاة والسلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله 
إحمالا. 

(۲) واعلم أن كلاً منهما ركنء إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلاء والإقرار قد يحتمله كما في 
حالة الإكراه والعجز. ونقل الميداني عن صاحب العمدة من الحنفية: «الإيان هو التصديق» فمن صدق 
الرسول فيم جاء به فهو مؤمن بينه وبين الله تعالى» والإقرار شرط إجراء الأحكام». اه. فالخلاف في أن 
الإقرار هل هو شرط إجراء الأحكام أم ركن يحتمل السقوط في بعض الحالات. والمراد بالأحكام 
أحكام الدنيا من الصلاة خلفه وعليه ودفنه في مقابر المسلمين وغير ذلك. واتفق القائلون بعدم اعتبار 
الإقرارركناً على أنه متى طولب أتى به» فإن طولب به فلم يقر فهو كفر وعناد. وهذا ما قالوا: إن ترك 
العناد شرط» وفسروا ترك العناد بالإقرار. وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب أو إليها في تحقيق 
الإيهان وإثباته أمورء الإخلال بها إخلال بالإيهان اتفاقا: كترك السجود للصنم» وكقتل نبي أو = 
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المحل شرط له» فما دام التصديق باقيًا يكون الإييان باقيّا؛ ولأن الأعمال الصالحة غير 
داخلة في الإيمان"» فلا ينتفي الإيمان بانتفائها. 

وهذا إذا ارتكبها ولم يستحلهاء إذ لو استحلها فهو كافر لإنكاره ما حرم الله 
تعالى بالدلائل القطعية» قال الله تعالی: ومن لے سکم يمآ رل آله موتك هُمْ 
اكرون 4 (الائدة: 44). 

قوله: (ولا نقول لا يضر مع الإيهان ذنب لمن عمله). 

هذا رد لمذهب «المرجئة»؛ فإنهم بمقابلة «الخوارج» قالوا": «لا يضر الذنب مع 
الإيهان»؛ والخوارج قالوا: «لا ينفع الإيهان مع الذنب». 

والدليل على إبطال قول المرجئة ومذهبهم: أن النصوص والأحاديث الصحيحة 


= الاستخفاف به أوبالمصحف والكعبةء وكذا مخالفة ما أجيع عليه وإنكاره بعد العلم به. قال الإمام أبو 
القاسم الإسفراييني بعد ذكرهذه الأمور: إذا وجد ذلك دلنا على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود. 
من قلبه ». 

)١(‏ قال السعد في «شرح العقائد»: «الأعمال غير داخلة في الإيهان؛ لما مرّ من أن حقيقة الإيمان هو 
التصديق؛ ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان كقوله تعالى: :ا إن اديت 
اموأ ولوأ اليلحت 4 (البقرة: ۲۷۷) مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة» وعدم دخول 
المعطوف في المعطوف عليه. وورد أيضاً: جعل الإيهان شرط صحة الأعمال؛ كما في قوله تعالى: 
8 و يَعْمَلَ من الصدل حت ين دَحكَرٍ أو أن وهو مُؤْمنٌّ 4 (النساء: 4؟1) مع القطع بأن 
المشروط لا يدخل في الشرط؛ لامتناع اشتراط الشيء بنفسه. وورد أيضا إثبات الإيهان لمن ترك بعض 
الأعمال» كما في قوله تعالى: و9 وَإِن ايان مِنَّ ألْمؤْمِنينَ امسلا 4 (الحجرات: 4)... مع القطع بأنه لا 
يتحقق الشيء بدون ركنه» ولا يخفى أن هذه الوجوه إن تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركنا من 
حقيقة الإيمان بحيث أن تاركها لا يكون مؤمناء كا هو رأي المعتزلة» لا على مذهب من ذهب إلى أنها 
ركن من الإيهان الكامل» بحيث لا يخرج عنه تاركها عن حقيقة الإيهان» كا هو مذهب الشافعي».اه 
() الضمير «واو الاعة» عائد على المرجئة. 
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قد دلت على تعذيب أصحاب الكبائر بقدر ذنوبهم» فدلت على أن الذنوب قد تضر 
مع الإيمان. 

قوله: (ونرجو الخير للمحسنين من المؤمنين). 

أي: نرجو الثواب في الآخرة لمن عمل الحسنات من المؤمنين بحكم الوعد. 

وإنما قال بلفظة «الرجاء»؛ لأن العمل الصالح ليس بموجب للجزاء"» بل 

قال عليه الصلاة والسلام: «لن يَدْحْلٌ أحدٌكم الجنة بعمله قيل: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله ب رحمته)”". 

ولأن العمل الصالح إن يكون وسيلة للثواب إذا كان لوجه الله ومقبولًا عنده» 
وذلك غير معلوم فلا نتيقن به بل نرجو الفضل من الله. 

قوله: (ولا نشهد لهم بالجنة ولا نأمن عليهم). 

أي: نأمن على المؤمنين ما يحبط عملهم من كفر ونفاق» أو ما يحبط ثواب عملهم 
من عجب ورياء وسمعة» لأنهم غير معصومين عن ذلك» فماداموا في الحياة لا يتحقق 


الأمن من ذلكء إذ الاعتبار بالخواتيم؛ وقصة بلعام بن باعور مشهورة”. 


)١(‏ لأن الله تعالى هو الذي خلق لك هذا العمل الصالح» وإنما يجري الكسبٌ من العبد» فلا يكون 
العبد فاعلاً لشيء يستوجب له الجزاء إلا بمحض فضل الله تعالى. قال العارف بالله ابن عطاء الله 
السكندري: «إذا أراد أن يظهر فضله عليك» حل ونسب إليك» وقال: «لا تطلب عوضاً على عمل 
لست له فاعلاًء يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا» وقال: «كيف تطلب الجزاء على عمل 
هو متصدق به عليك؟! أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك؟!. 

وقال: «كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك أهلاً لها». 

(۲) متفق عليه» رواه البخاري في(صحيحه» )0741١(‏ ومسلم في «صحیحه) (0075). 

() وهي الواردة في قوله تعالى: 3# ول ا ارت َاتيْكهُ ينا كمكح مها عه - 
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قوله: (ونستغفر لمسيئهم). 

أي: نطلب من الله المغفرة للمذنبين من أهل الإيهان, لأنا أمرنا بالاستغفار 
بعضنا لبعضء قال تعالی: عفرو رکم لم كات غَفَارَا ## (نوح: .0٠١‏ 

(ونخاف عليهم) العقاب؛ لأن الله تعالى وعد بالعقاب بمخالفة أوامره فنستغفر 
هم کا نستغفر لأنفسنا ونخاف عليهم كا نخاف على أنفسنا. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه 
تداعى باقيه إلى السهر»”". 


قوله: (ولا نقنطهم). 

أي لا نُؤيسهمء إذ القنوط من رحمة الله من أوصاف الضالين. قال تعالى: 8 ومن 
قط من يَحْمَوَ ريد إل الصّآلورت 4 «الحجر: :0). 

قوله: (والأمن واليأس ينقلان عن الملة). 

يعني الأمن من مكر الله واليأس من رحمته ينقلان المؤمن عن ملة الإسلام إلى 
الكفر» لأن الله وعد بالرحمة وأوعد بالعذاب» وهو قادر عليهماء ففي الأمن عا أوعد 
ظن العجز عن العقوبة» وفي الإياس [عن الرحمة ظن العجز عن العفو والمغفرة]" من 
المغفرة» وكل واحد منهما ناقل عن ملة الإسلام. 

وقد قال تعالى: 9 أَفَأمُواْ مر هايم ڪر أله إلا الق الْخَسِرُونَ # 
(الأعراف: ۹۹)» وقال تعالى: إن لا اتش من روح أله إلا لوم اکرو # (يوسف: (A۷‏ 


= سين فَكَانَّ من الاو یک (الأعراف: 50 قيل: إنه كان يعلم الاسم الأعظم» راجع ما 
فسرت به الآية في كتب التفسير. 

(1)رواه الببخاري فياصحيحه) (0007) ومسلم في (صحيحه) .)٤1۸0(‏ 

(1) ساقط من الأصول مستكمل من المطبوع. 
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قوله: (وسبيل احق بينههما). 

أي بين الأمن واليأس» وهو الوقوف بين الخوف والرجاء*”» إذ هو حقيقة 
العبودية. 

قال الله تعالى: چو دعوت رم رن وَطمَعًا © (السجدة:١٠)»‏ أي خوفا من عقابه» 
وطمعًا 5 رحمته وثوابه. 

وقال النبي ##: «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» ”. 

وفيه إشارة إلى ما ذهبت إليه الخوارج والمرجئة» فإن الخوارج أيسوا من ثواب 
الله بارتكاب الكبيرة» والمرجثة أمنوا من العذاب [مع]"ارتكابهاء فهما في طرفي 
التفريط والإفراط. وخير الأمور أوسطهاء وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 

قوله: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه). 

لأن الكفر والإيهان متضادانء فلا يبطل أحدهما إلا بإتيان الآخرء والمؤمن إنما 
صار مؤمتا ودخل في الإيمان بالتصديق والإقرار» فلا يصير كافرًا وخارجًا عن الإيمان 
إلا بالجحود والتكذيب» فإذا ارتكب كبيرة مع بقاء اعتقاد الجزم والتصديق والإقرار 
فلا خرح عن الإيعان» فلا يحكم بكفر أحد حتى يُعْلَّمَ منه جحود ما صار به مؤمتا. 

بیان معنى الإيهان وأنه لا يزيد ولا ينقتص 

قوله: (والإيهان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجّنان)» وهو القلب» فالحاصل 


(1) فائدة: قال العارف بالله ابن عطاء الله السكندري: «إذا أَرَدْتَ أن يُقْتَحَ لَك باب الرّجاءِ فاشْهَدُ ما 
مله إلَيْكَ. وَإذا أَرَدْتَ أن يُفْتحَ لَك باب ا لوف فَاشْهَدْ ما منك إِلَيْها. 

(۲) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» )۱١۳۸(‏ و(74١1)‏ من كلام مطرف. قال السخاوي في 
«المقاصد» :2)3١9(‏ ١لا‏ أصل له في المرفوع وإنما يؤثر عن بعض السلف» ومعناه صحيح). اه. 

(۳) بالأصل: بالكبيرة» وهو يؤدي لخلف في المعنى. 
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أن المشايخ قد اختلفوا في أن الإيمان في الحقيقة عبارته ماذا؟ 

فقال الشيخ أبو منصور الماتريدي: الإيمان في الحقيقة: التصديق بالقلب. 
ولكن لما كان ما في القلب أمرًا باطتا لا يمكن الوقوف عليه» جعل الشارع الإقرار 
دليًا عليه وشرطًا لإجراء الأحكام في الدنيا حتى لو صدّق بقلبه ولم يقر بلسانه يكون 
مؤمنًا عند الله لأنه تعالى عالم بها في القلوب فيعلم بتصديقه» لا في أحكام الشرع لعدم 
مروي عن أبي حنيفة افي كتاب «تعليم المتعلم»]". 

وقال شمس الأئمة" وفخر الإسلام”: الإقرار باللسان ركن الإيهان كالتصديق» 
إلا أنه ركن زائد يحتمل السقوط بعذر الإكراه والتصديق ركن أصلى لا يحتمل 
السقوط بحال؛ فمن صدّق بقلبه ولم يقر بلسانه من غير عذر لم يكن مؤمتاء وإليه يشير 
كلام المصنف حيث قال: (الإقرار باللسان والتصديق بالجنان). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط في (ب)» وف المطبوع: «العالم والمتعلم». 
)١(‏ محمد بن أحمد بن سهل» أبو بكر شمس الأئمة ابن سهل السرخسي» من كبار الأحناف» مجتهد. 
من أهل سرخس (في خراسان). أشهر كتبه «المبسوط» [في ثلاثين جزءا]» أملاه من حفظه وهو سجين 
با لحب في أوزجند (بفرغانة) بسب نصحه للوالي» وله «شرح السير الكبير للإمام محمد» منه مجلد 
مخطوط و«شرح السير الكبير للإمام محمد - ط» وهو شرح لزيادات الزيادات للشيباني» و«الأصول» 
في أصول الفقه» و شرح مختصر الطحاوي». 

حكي أنه كان جالسا في حليقة الاشتغال؛ فقيل له: حكي عن الشافعي أنه كان يحفظ ثلائمائة كراس؛ 
فقال: «حفظ الشافعي زكوة ما أحفظ)؛ فحسبت حفظه فكان اثنى عشر لف كراس. [انظر طبقات الحنفية 
ترجمة (رقم 2)86 (۲/ ۲۸)]ء والأعلام للزركلي (0/ ٤۸۳( .)٠١‏ ه). وهم كذلك «شمس الأئمة 
الحلواني» وهو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح» توفي سنة ان أو تسع وأربعين وأربع مائة. 
(۳) تقدمت ت رحمته. 
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والأعمال ليست داخلة في حقيقة الإييان كا هو مذهب بعض العلماء» حيث 
قال: «الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان»» وهو محكي 
عن الشافعي وأحمد وأهل الظاهر. 

قال الإمام فخر الدين الرازي”: الأعمال خارجة عن مُسمَّى الإيمان. 

والقائلون بأن الأعمال داخلة في الإيان اختلفوا: 

فقال الشافعي: «الفسق لا يخرج الفاسق عن الإييان». وهذا في غاية الإشكال؛ 
لأنه إذا كان الإيهان اس لمجموع التصديق والإقرار والأعمال» فينتفي بانتفاء جزئه. 
فوجب أن لا يبقى مؤمتا بدون الأعمال. 

والأعمال عطفت على الإيهان في مواضع كثيرة في القرآن» قال تعالى: :9 ليت 


سمي سس روه مي سكي 


رم ٥‏ وقال تعالى I‏ اموأ لين يمون 

لصو 4 (لمائدة: 5)» وقال تعالى: انما یمر مسجد ل من تامس يله الور 
POA e‏ (التوبة: 18) الآية والمعطوف غير المعطوف عليه ولأن 
الإيمان شرط لصحة الأعمال» قال الله تعالى: ومن يَعَمَلْ مَالصلحت وهو موی 4 
(طه: »)١١١‏ والشرط غير المشروط؛ ولأن جبريل لما سأل النبي 2ه عن الإيان لم جب 


)١(‏ الإمام العلم فخر الدين الرازي؛ (4 507-54 ه) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
البكري» أبو عبد الله الإمام المفسر أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» وهو قرشي 
النسب. أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها نسبته» ويقال له (ابن خطيب الري) رحل إلى 
خوارزم وما وراء النهر وخراسانء وتوفي في هراة. أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها.وكان 
يحسن الفارسية. من تصانيفه (مفاتيح الغيب - ط) ثاني مجلدات في تفسير القرآن الكريم» وهو مسن 
أعظم التفاسير الموجودة» و (لوامع البينات في شرح أساء الله تعالى والصفات - ط) و (معالم أصول 
الدين - ط) و (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتكلمين ). وانظر الأعلام 
ا 
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عنه إلا بالتصديق بأشياء مذكورة في ذلك الحديث حيث قال: «الإيهان أن تؤمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» ثم قال: : هذا جبريل 
أتاكم ليعلمكم معالم دينكم ا فلو كان الإيهان عبارة عن الأعمال مع التصديق 
والإقرار لبينه النبي ه#. 

قوله: : (وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله ع 
من الشرع والبيان كله حق)؛ لأنه ا ثبت أن القرآن منزل من عند الله وأن الرسول 
حق؛ ثبت أن جميع ما في القرآن وما صح من الأحاديث عن النبي شه في بيان الشرع 
حق كله؛ لأنه معصوم عن الكذب والباطل. 

وإنما ذكر هذا لأن الإيهان التفصيلي بكل واحد مما جاء به نبيه عليه الصلاة 
والسلام لا يمكنء فيجب الإيمان الإمالي ليكون إا مكل ماضن ا نه إذالق 
أرجنا عله التفصيل لعجز عنه» وقد يرك شيا يجب الایان به إذ لا يمكن الکلف 
أن يحيط بتفصيل جميع ما في الشرع من الأحكام. 

قوله: : (والإيهان واحد وأهله في أصله سواء» والتفضيل والتفاضل بينهم 
بالتقوى ومخالفة الحوى وملازمة الأؤلى)”. 


(۱) سبق تخريجه. 
() قال الميداني: قال في المسايرة: «قال أبو حنيفة وأصحابه: لايزيد الإيهان ولا ينقص. واختاره من 
الأشاعرة إمام الحرمين وكثيرء وذهب عامتهم إلى زيادته ونقصانه. .. والحنفية ومعهم إمام الحرمين 
وغه لا يمنمون الزيادة والنقصان باعتبار جهات هي غير نفس الذات, بل بتفاوتهيتفاوت المؤمنون. 
وروي عن أبي حنيفة أنه قال: «أقول إيعاني كإيعان جبريل» ولا أقول مثل إيهان جبريل»؟ لأن المثلية 
تقتضي المساواة في كل الصفات, والتشبيه لا يقتضيه؛ فلا أحد يسوي بين إيمان آحاد الناس وإيهان 
اللائكة والأنياء بل يتفاوت غير أن ذلك التناوت بزيادة ونقفص في تفس الاذات أو بام رزاددة 
عايها؟ فمنعوا- يعني الحنفية وموافقيهم - الأول وقالوا: ما يتخيل من أن القطع يتفاوت قوة» إن - 
SNN‏ 


إنا قال: (الإيهان واحد)؛ لأن الإيهان عبارة عن التصديق بجميع ما جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولا تفاوت في ذلك بين المكلفين» وإنما قال: (أهله في 
أصل الإيمان سواء) يعني: أن إيمان أهل السماء من الملائكة وأهله في الأرض من 
الإنس والجن في الأصل واحد وهو التصديق بوحدانية الله وإثبات صفاته الذاتية 
والأفعالية» وبكل ما يجب الإيمان به جملة» وجميع المكلفين في هذا على السواء. 

وإلى هذا أشار أبو حنيفة كن في كتاب «تعليم المتعلم» حيث قال: إيماننا مثل 
إيهان الملائكة» لأنا آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته وما جاء به من عنده بمثل ما أقرت 
به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل» فمن ها هنا إيماننا مثل إيماهم» وبعد ذلك هم 
علينا فضائل في الثواب على الإيمان وجميع العبادات» وهو زائد على الإيمان لأن الله 
تعالى كما فضلهم بالنبوة على الناس كذلك فضل عبادتهم وثوابهم» وهم أمناء ال رحمن 
لا يدانيهم أحد من الناس في عبادتهم وخوفهم. 

وهذا يدل على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص" لأن أصله هو التصديق بجميع ما 
يجب الإيهان به» وذلك لا يحتمل الزيادة والنقصان. 


= هو راجع إلى جلائه... وقد ذكروا -- يعني الحنفية وموافقيهم - أنه يتفاوت بإشراق نوره وثمراته؛ 
فإن كان زيادة إشراق نوره هو زيادة القوة والشدة فلا حلاف في المعنى, إذ يرجع النزاع إلى أن الشدة 
والقوة التي اتفقنا على ثبوت التفاوت بها زيادة ونقصانا هل هي داخلة في مقومات حقيقة اليقين أو 
خارجة عنهاء فقد اتفقنا على ثبوت التفاوت بأمر معين والخلاف في نسبته إلى تلك الماهية لا عبرة بهء 
وإن كان زيادة إشراقه غير زيادة القوة فالخلاف ثابت».اه 

ونقل الميداني عن الشيخ علوان الحموي قوله: «والحاصل أن الخلاف لفظي» فمن قال بالزيادة 
والنقصان في الإيهان اعتبر زيادة أوصافه ونقصاهاء كقوته وضعفه» ومن نفى الزيادة والنقصان عنهء 
نظر إلى ذاته التي هي مجرد التصديق في نفسه وهو الأولى بالاعتبار عند أولي الأبصار». 
)١(‏ قال السعد في "شرح العقائد»: «حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص؛ لما مر من أنه:«التصديق = 


“۲ 


والزيادة الواردة في الإيهان في قوله تعالى: ل رَادتَهُمْ إيتا 6 (الأنفال: ۲)» وقوله 
تعالى: مادأ يمنا مَّ !َنِم 4 (الفتح: 4)» وغيرهما حمولة على الزيادة في ثمرات 
الإيهان بالأعمال الصالحة وإشراق نوره وصفائه» قال تعالى: 9 أَفَمَن نمن سرح الله صَدره 
اساي فهو عل نور ين ري * (الزمر: ۲۲)» لا على أن المراد به الزيادة في أصل الإيهان» 
عملا بالدليلين» وإليه أشار بقوله وإنما التفاضل بينهم والتفاوت في مراتبهم في 
أوصاف الإيمان من الاستنارة والضياء وزيادة اليقين والتمسك بالتقوى» ومخالفة 
هوى النفس الأمارة بالسوء» وملازمة ما هو الأولى في القول والفعل. 

قوله: (والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم 
للقرآن). 

والدليل عليه قوله تعالى: وا و اذيك ءَامَنُوأ * (البقرة: /781). 

و«الولي» فعيل بمعنى فاعل» أي: الله متولي أمرهم وناصرهم ويقرب منهم 
العركة. A‏ الجر فق عل لاا لزان ES‏ 

والدليل على أن أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن: قوله تعالى: إن 
آ ڪرم عند اي اکم 4 (الحجرات: ۱۳)» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا فضل 
لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى»" واتباع القرآن دليل على 
الإطاعة والتقوى. 


= القلبي» الذي بلغ حد الجزم والإذعان». وهذا لا يُتصور فيه زيادة ولا نقصان» حتى إن من حصل له 

حقيقة التصديق» فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي» فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه أصلا". 

والآيات الدالة على زيادة الإيهان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة تتفي من أنهم كانوا آمنوا في الجملة» 
ثم يأني فرض بعد فرض» فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص ... وقيل: المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره 

وضيائه في القلب» فإنه يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي».اه 

= رواه أحمد في«مسنده؛ (777241) والطبراني ني«المعجم الأوسط» (5405)» والبيهقي فى اشعب‎ )١( 
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قوله: (وأصل الإيمان هو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والبعث بعد الموت» والقدر خيره وشره» وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون 
بذلك كله هو لا ری ب حر من رسيو © (البقرة: 185) ونصدقهم كلهم ب) جاءوا به). 

ما كر أولا أن أهل الإيهان في أصله سواء» شرع في بيان أصل الإيمان فقال: 
(وأصل الإيمان هو الإيان بالله... إلخ) ففصّل بعد ذكره بالإجمال» والأصل فيه آيات 
امن ارول % (البقرة: »)۲۸٠‏ وحديث جبريل حين سأل النبي 2ه عن الإيمان» 
وقد مر ذكره. 

تفصيل آخر في حكم مرتكب الكبيرة 

قوله: (وأهل الكبائر" في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا 
تائبين بعد أن يكونوا عارفين"). المسلم إذا ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة وهو موحد 
لم يشرك بالله» فهو وإن دحل في النار لا يخلد فيها بل مآل أمره أن يخرج من النار 
ويدخل الحنة. 

وفيه رد لقول المعتزلة القائلين بأنه يخلد في النار أبدًا ولا جرج منهاء وهذا بناءً 
على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان عندناء وعندهم يخرج» فإذا لم يتب يكون 
عندهم كافرّاء فيخلد في النار» وقد مر التحقيق فيه. 


= الإييان» 1٠1‏ 6)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ١٠٠)»ء‏ والحارث في«بغيته» (51) باب التبليغ. 

)١(‏ أي: أهل الكبائر(من أمة نبينا حمد) كا في بعض النسخ . قال الميداني: وكذا جميع أمم الأنبياء 
عليهم السلا وخصه بالذكر إما لاتفاق الحكم في جميع الأمم» فإذا علم حكم أمتهءعلم الحكم في جميع 
الأمم الماضية»حيث كانوا كلهم جاءوا بالتوحيد؛ وإما لكونهم داخلين في حكم أمته» حيث كان العهد 
مأخودًا عليهم إن أدركوه ليؤمنن به» فرسالته عامة لجميع الأمم. 

(۲) في نسخة الطحاوية: (مؤمنين) قال الميداني: وبه (مؤمنين) بلا ترديد. 


NNE 


وعندنا لما كان مؤمتا لا يخلد في النار» ويكون عاقبة أمره الجنةء قال تعالى: 98 إِنَّ 
ال امو يأو لصيس كانت هم كث اروس برلا (الكهف: 0210 وهذا الشخص 
مؤمن وقد عمل الصالحات من الصلاة والصيام لكنه ارتكب الكبيرة لغلبة الشهوة 
مع الاعتقاد بالحرمة وخوف العقوبة» فيكون عاقبته الجنة؛ ولأنه تعالى قال: 3 إن َه 
لا يھر أن سر پو وَيَعْفرَ ما دون ذلك لمن اء 6 (النساء: £۸)» فرق بين الشرك وما 
دونه» وأخبر أن الشرك غير مخفورء وأطمع في مغفرة ما دونه حيث علق بالمشيئة» وأن 
ما يتعلق بالمشيئة جائز الوجود لا متنع الوجود”» فجاز أن يغفر الله الكبيرة فلا يدخله 


ك2 


النار أو يدخله ثم يخرجه منها برحمته» وقد قال تعالى: :9 وَإِنَّ ريك لذو مَمْفِرَةَ لاس عل 
لمهم #6 (الرعد: »)١‏ أي حال ظلمهم» وذلك يدل على جواز المغفرة قبل التوبة؛ ولأن 
توحيد ساعة يهدم كفر مائة سنة» فكيف لا يهدم معصية ساعة؛ ولكن ثبت تعذيب 
أهل الكبائر بالنصوص فلا أقل من رجاء العفوء وقد قال تعالى :إل يعر لدوب 
جمِيعًا #(الزمر: 07)؛ ولأنه تعالى قال: چ تمق حمل ستتال درو را EOL‏ 
ومن َكَل يمكال درو شرا َر 6 (الزلزلة: 4-9)» فمن آمن وعمل الصالحات 
لكنه ارتكب ال معاصي لو لم يخرج من النار لما رأى ثواب الإيمان والأعمال؛ ولأنه لابد 
من الجمع بين العمومينء فإما أن يقال صاحب الكبيرة يدخل الجنة بإيهانه ثم يدخل 
النار بمعاصيه» وهو باطلء أو يدخل النار أوَّلَا بكبيرته ثم ينقل إلى الجنة» وهو الحق. 
قوله: (وهم) أي: أهل الكبائر (في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لحم وعفا 
عنهم بفضله کا ذكره في كتابه العزيز هو وَيمْفْرَمَادُونَ 5ك لمن کا۶ (النساء: 44)). 


يعني لا يقطع بعقوبة أهل الكبائر ولا بثواءهم» بل حكمهم إذا ماتوا قبل التوبة 
(1) لأن المشيئة - وهي الإرادة - وكذا القدرة لا تتعلقان إلا بالممكن أي جائز الوجود. فلا يتعلق أي 


منه) بالواجبات وإلا لزم تحصيل الحاصلء ولا بالمستحيلات وإلا لزم العجز وهو محال. 
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في مشيئة الله إن شاء عفا عنهم بفضله ورحمته أو شفاعة نبي أو ولي من عباده» وإن شاء 
عذبهم بقدر جنايتهم ثم أدخلهم الجنة. 
وفيه رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بأن تعذيبهم قطعًا ولا يجوز العفو 
عنهم إذا ماتوا بلا توبة. 
وَرَدٌ لقول المرجئة الذين يزعمون أن المؤمن لا يدخ ل النار أصلًا وإن أتى 
بجميع المعاصي ومات قبل التوبة. وإلى رد القول الأول أشار بقوله: (إن شاء غفر 
هم)ء وإلى رد القول الثاني بقوله: (وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله ثم 
يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ويبعثهم إلى جتته» ذلك بأن الله 
مولى أهل معرفته). 
(وم يجعلهم في الدارين) أي دار الدنيا ودار الآخرة (كأهل نكرته) أي أهل 
نكران المعرفة والإيهان الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من كرامته» وقد دلت 
النصوص على انتفاء التسوية بين أهل المعرفة وهم المسلمون» وبين أهل الإنكار وهم 
الكافرون في الآخرة؛ قال الله تعالى: 82 آم حَسِب الِب جارحو السات أن كه 
كين اموا چ (اجائية: 00١‏ ل آم تحمل ایی “اموا وسيل آلصَلِحَ تٍ افير 4 
(ص:۲۸)؛ ولأن الحكمة تقتضي تفضيل أهل المعرفة على أهل النكرة» فلو خلدوا جميعًا 
في النار بطلت التفرقة وثبتت التسوية» ويلزم من ذلك أن لا ينفع الإيمان والمعرفة. 
والدليل على تعذيب أهل الكبائر ثم إخراجهم من النار إلى الجنة بشفاعة 
الشافعين قول النبي ##+: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون» ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فح أن 
بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر» فيأتون على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة 


RE 


أفيضوا عليهم من الماء؛ فينبتون نبات الجنة من حميل السيل»". أخرجه مسلم. وقوله 
ل##: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد # فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين» 
أخرجه البخاري”. 

إنما طلب الثبات على الإسلام إلى الموت؛ لأن السعادة الأبدية - وهي الخلود في 
الجنان في جوار الرحمن مع أنواع الروح والريحان - إنما تحصل بالثبات على الإسلام إلى 
أن يلقى الله بعد الموت؛ لأن الاعتبار بالخواتيم 

والأنبياء مع عصمتهم طلبت الثبات على الإسلام والموت عليه» قال الله تعالى 
إخبارًا عن يوسف عليه السلام:ف9 توفي مُسَلِما وَأَلَحِقن اسلج 4 (يوسف: ٠٠١‏ 

ولأن المؤمن بين الخنوف والرجاء إلى أن يموت على ملة اللإسلام فوجب 
الاهتمام بطلب الثبات عليها إلى الموت. 

أحكام الإمامة 

قوله: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر” من أهل القبلة وعلى من مات 
منهم). 
)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه» (۲۷۱) وابن ماجه في«السنن» )٤۲۹۹(‏ وأحمد في «(مسنده» )1١500(‏ 
والدارمى (۲۸۱۷) » وابن حبان .)۱۸٤(‏ وأبو يعلى »)۱۳۷١(‏ ومن غريب الحديث : «ضبائر» مفردها 
ضبارة والضبائر : جماعات الناس» تقول : رأيتهم ضبائر : أي جماعات في تفرقة» جمع «ضبارة». 
(۲) في لالصحيح» برقم »)5١94(‏ ورواه أيضا أحمد »)١15141١(‏ وأبو داود .)٤۷٤١(‏ 
(۴) قال الميداني: «وهذا إذا لم يؤد الفسق أو البدعة إلى حب الكفرء وإلا فلا كلام في عدم جواز الصلاة 
خلفه. كذا في شرح العقائد»». 


۔- ۷ 


أما جواز الصلاة خلفهم فلقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا خلف كل بر 
وفاجر»”؛ ولأن ترك رؤية الصلاة خلف الفاجر توهم التكفير بالكبائر» وقد قام 
الدليل على بطلانه؛ ولأن الصحابة كانوا يصلون خلف الظلمة من بني أمية؛ ولأن 
العصمة ليست بشرط لصحة الإمامة کا هو مذهب الروافض. 
وأما الصلاة على مَنْ مات من المذنبين فثابتة بفعل رسول الله ## حيث صلى 
على ماعز بعد أن رجمه بعدما زنا؛ ولأن الصلاة لحق الإسلام» وهو مسلم لم يخرج عن 
الإسلام بفجوره. 
قوله: (ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارًا). 
أي: لا نقول لأحد إنه من أهل الجنة وإن عمل الصا حاتء ولا من أهل النار 
وإن عمل السيئات» ولأن الغيب لا يعلمه إلا الله» فجائز أن يموت الطالح صالخا 
ويختم له بخير» والصالح طا ًا ويختم له بشر. 
ش قوله: (ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق مالم يظهر منهم شيء من 
ذلك). 
إذ نحن نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر» فلا يجوز لنا الشهادة إلا بها نعلم. 
قال النبي ##: «إذًا عَلِمْتَ يفل الشَّمْسٍ قَافْْهَفْ [وَإِلّا فَدَعْ] ”+ ولأن 
الشهادة بدون ظهور شيء من ذلك تكون بالظن وقد قال تعالى: 9 أجَيَوا كيرا من لظن 


ك بعص أَلْظيّ إن 6 (الحجرات: .)٠١‏ 


)١(‏ رواه البيهقي في«شعب الإيمان» (1) والدارقطني في«السنن» »)۱۷۸١(‏ وقال منحول: م 
يسمع من أبي هريرة # ومن دونه ثقات. 
(۲) رواه البيهقي في«الشعب» (۹١۳١١٠)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۱۷۷۷) مسن طريق سيدنا 
ابن عباس فة بلفظ: « أن رسول الله شه سّيْلَ عن الشهادة» فقال : رأيت الشمس» فاشهد على مثلها 
أو دع». 
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قوله: (وتَدَرٌ) أي: نترك (سرائرهم إلى الله). 
لأنه هو المطلع عليها دون العباد يعلم السر وأخفىء قال الله تعالى: 3 رن 
ع و رو ر 


موا ماف صدورحكم أو دوه يعلمة اله 4 (آل عمران: ۲۹) وإليه أشار النبي Êê‏ : 
«نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»'» وحديث: «هلا شققت عن قلبه)" 


معروف. 
قوله: (ولا نرى السيف” على أحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام [إلا من 
وجب عليه السيف]") 


لقوله ##: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: «لا إله إلا الله», فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» مثل الردة والقصاص والبغي. 

قوله: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا) أي: ظلموا (ولا 
ندعو عليهم"» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة). 

وذلك لأن العصمة ليست بشرط في الإمام» فهو وإن ظلم لا يخرج عن الإمامة» . 
فالخروج عليه بغي وفساد في الأرض وإثارة فتنة بين آهل الإسلام ك) هو مذهب 
الخوارج» وقد قال الله تعالى: جل ياعا ادن اموا يعوا آله ايوا ليسول وأو ال 
من 4 (النساء: 04) مطلقًا فيتناول وجوب طاعة الإمام العادل وغيره» فتكون طاعتهم 
ثابتة بالكتاب مثل طاعة الله وطاعة رسوله» فتكون فريضة. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رواه مسلم في (ص حيحه» )١150(‏ وأبو داود في «السنن» (۲۲۷۲) وأحمد في المسسند» 

(۱۹۰۹۰)وآخرون. 

(۳) قال الميداني: (ولا نرى السيف): أي سفك الدماء واجبًا. 

)٤(‏ ساقط في (أ). 

(0) (ولا ندعو عليهم) لما يلزم من نفرة القلوب ووقوع المشاقة» وربا أغراهم ذلك على شدة الظلم. 
- ۱۹ - 


وإنما يجب علينا إطاعتهم فيا إذا دعوا إلى طاعة أو إلى ما فيه مصلحة دينية أو 
دنيوية وليس فيه معصية لقوله شتة:: لا طاعَة للوق في مَعْصِيَةِ اْحالق”. 

قوله: (وندعو لهم بالصلاح والمعافاة). 
الفساد والفتنة» والدعاء بالمعافاة شاملة لمصالح الأديان والأبدان» وني صلاح أبداهم 
نفع عام لأنهم بذلك يقدرون على الجهاد وقطع مادة الظلم والكفر والفسادء وكذا في 
صلاح دينهم صلاح عام؛ لأمبم إذا صلحوا حملوا الرعية على ذلكء إذ الناس على دين 
ملوكهم. 

قوله: (ونتبع السنة والجاعة). 

لأن السنة هي الطريقة يقة المسلوكة في الدين» وهي مفضية إلى السعادة والفوز 
بالدرجات والنجاة من العقوبات. وال جاعة هم: «الصحابة والذين اتبعوهم 
.بإحسان»» واتباعهم هدى ١بأمَهِمْ‏ اد امْتَدَيْثُمُ” وخلافهم بدعة وضلالء والنبي 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (١٤١٠)ء‏ وعبد الرازق في "مصنفه» (7178)) وأحمد (730717)» والحاكم 
(0۸۷۰) وقال : صحيح الإسناد. والطيراني (/751)) والحارث في «البغية» »)١١(‏ والديلمي 
)۳٠٤۷(‏ بنحوه مطولاًء وفي الصحيحين بلفظ: «لا طاعة لأحد في معصية الله إن) الطاعة في المعروف». 
(۲) شطر حديث: «أصحابي كالنجوم بأہم اقتديتم اهتديتم»» قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص 
الحبير» بعد ذكره لطرق الحديث وبيان ضعفها : #وقال البيهقي في «الاعتقاد» عقب حديث أي موسى 
الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ: : «الشُجُومُ أَمََةُ أَمْلٍ السََءِء إا ذَعَيَتْ الخو أن أَمْلٌ السََّاءِ مَا 

ا ل البيهقي: روي في 
حديث موصول بإسناد غير قوي؛ يعني حديث عبد الرحيم العمى - وفي حديث منقطع- يعني 
والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه. قلت: صدق البيهقي» هو يؤدي صحة 
التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة: أما في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسىء نعم يمكن أن يتلمح = 

"0 


عليه الصلاة والسلام قد حرّض على اتباع السنة والجماعة بقوله: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي»”». [وقوله عليه السلام] «من فارق الجماعة شيرًا فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه»". أخرجه مسلم. 

قوله: (ونجتنب الشذوذ والخلاف والفُرْقَةً). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «من شل شد في النار»”. 

وقد حت النبي ف على ملازمة اتباع الجماعة ونهى عن إتباع محدثات الأمور 
ومفارقة أطراعة؛ 

وروي: «أنه ## ذات يوم أقبل إلينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها 
العيون ووجلت منها العقول فقال رجل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودّع فاذا 
تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا؛ فإنه مَنْ 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
والمهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن . 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة2© أخرجه أبو داود والترمذي. 


= ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم» وظاهر الحديث إنم| هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر 
الصحابة؛ من طمس السنن» وظهور البدع» وفشو الفجور في أقطار الأرضء والله المستعان» [انظر 
تلخيص الحبير (5/ 77 5) ط. العلمية ببيروت]. 

(۱) رواه أبو داود في«السنن» (۳۹۹۱) والترمذي في «السنن» )75٠0(‏ وابن ماجه في«السنن» )٤۲(‏ 
وغيرهم. 

(۲) سبق تخ ريجه. 

() رواه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (/75) والطبراني فيالمعجم الأوسط» .)6:0١09(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود في«السنن» (۳۹۹۱) ونحوه الترمذي في «السنن» )51٠١٠(‏ وابن ماجه في «السئن» 
)٤۲(‏ وآخرون. 


- در © 


قوله: (ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل الجور والخيانة). 

أراد بأهل العدل والأمانة أهل الحق من أهل السنة والجماعة المتمسكين بالعدل 
وأداء ما يجب عليهم من الأمانة من الولاة والسلاطين» وأراد بأهل الخيانة آهل 
الخلاف والجور والبغي والفساد والخيانة فيا يجب عليهم من الحقوق والجائرين من 
الولاة. 


والمراد بحبهم وبغضهم حب أفعالهم وبغض أفعالهم لا ذواتهم 
وقد أمر الله تعالى بالعدل فيكون محبوباء ونهى عن البغي والجور فيكون 


عر سرج سل 


مبغوضًاء قال الله تعالى: 9# إِنَّ أنه يمر بأَلْعَدْلِ وَالْإِحْسَدن وَإيِنَآي ذى الْقرق وين 
عن الحا وال ڪر والبتي يعم لمل لمڪم تدكرُوت 4 (النحل: 0 

قوله: (ونقول: «الله أعلم» في) اشتبه علينا علمه). 

إن ذكر هذا لئلا يقع في الشك فيا ذكرناه من العقائد عندما يشتبه عليه شيء أو 
اة سوال ولا يدر عل دفعهة تسعد عت عليه أن شرن امز ذلك وعلمنه إلى 
الله فإنه هو العام بحقائ ئق الأشياء # لا يعَرْبُ قال دَرَّمَ في السَموْتِ ولاف 
آلأَرّضٍ ‏ (سبا: *)» ولا يمكن للبشر معرفة كنه دقائق الأشياء وحقائقها إلا بتعليم 
وإلهام وتوفيق مَنْ أطاعه؛ لأن الملائكة مع صفاء جواهرهم اعترفوا بالعجز عن العلم 
من ذواتهم حيست قالوا :لعل نآ إلا ما َلآ 4 (البقرة: ۴۲) فكيف البشر ممع 
شواغلهم عن التوحيد إلى جناب القدس» وقد قال تعالى: وما وش من اليو إل 
ليلا 4 (الإسراء: ٥۸ء‏ ا وآ يطو سىء من عله إلا بسا شآ 4 (البقرة: »)٠٠٠١‏ فإن 
عقول البشر قاصرة عن إدراك كثير من الأشياء فإذا اشتبه عليه شيء يجب أن يفوض 
علم ذلك إلى الله تعالى ويقول: «الله أعلم»؛ لقوله تعالى: وار ككرت ار 
أله بين بال باد 46 (غافر: .)٤٤‏ 
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السمعيات 
المسح على الخفين 
قوله: (ونرى المسح على الخفين في السفر" والحضر كما جاء في الأثر) إن ذكر 
هذا ردا على أهل الرفض فإنهم أنكروا جواز المسح على الخفين. وهذا وإن كان من 
أحكام الفقه لكنه لما اشتهرت فيه الآثار ألحقه بالعقائد دفعًا لإنكار المنكرين. 


قال أبو الحسن الكرخي”: إني لأخحشى الكفر على مَنْ لا يرى المسح على 
الخفين. 


ذكر الحج والجهاد 


قوله: (والحج والجهاد فرضان ماضيان). 


)١(‏ أي نراه جائزا. 

قال السعد: (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر) لأنه وإن كان زيادة على الكتاب» ولكنه ثابت ٠‏ 
بالخبر المشهور. قال الحسن البصري: «أدركت سبعين نفراً من الصحابة نة يرون المسح على الخفين».اه. 
وعن الإمام أحمد: «ليس في قلبي من المسح شيء؛ فيه أربعون حديثا». وقال الكرخي: «أخاف الكفر على 
من لم ير المسح على الخفين؛ لأن الآثار جاءت فيه في حيز التواتر». وعن أبي حنيفة: «ما قلت به حتى جاءني 
فيه مثل ضوء النهار». وروي عنه أنه سئل عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال: «هو أن تفضل الشيخين. 
وأن تحب الختنين (أي سيدنا عثمان وسيدنا علي) وأن ترى المسح على الخفين». 
() هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم» انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي سعيد البردعي 
وانتشرت أصحابه» وعنه أخذ أبو بكر الرازي وأبو عبد الله الدامغاني وأبو علي الشاشي وأبو القاسم علي بن 
محمد التنوخي. كان كثير الصوم والصلاة صبوراً على الفقر والحاجة. ولا أصابه الفالج آخر عمره كتب 
أصحابه إلى سيف الدولة الحمداني با ينفق عليه فعلم بذلك فبكى وقال: اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث 
عودتني. فمات قبل أن تصل إليه صلة سيف الدولة وهى عشرة آلاف درهم. وكان يهجر من تولى القضاء 
من أصحابه مولده سنة ستين ومائتين وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثاثة. الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية/ ۳۳۷. 


Ts 


إنها حصهه| بالذكر لأنهما عبادتان في غاية المشقة لا يحصلان إلا ببذل المال - 
المحبوب للنفس- وخوف تلف النفس» وهجر الأهل والأوطان ومفارقة الأحباب 
والإخوان» والنفوس متنفرة عن الشدائد النفسانية خصوصًا إذا كان معها صرف المال 
المحبوب» فخصهم) بالذكر تحريضًا عليهم| وتأكيدًا هما كيلا يُتركا. 

وقد ذكر الله تعالى أنواعا من التأكيد والتشديد في إيجاب الحج حيث قال: فورم 
عل لاي حخ لبت © (آل عمران: 41)» يعني أنه حق واجب في الرقاب لابد من 
أدائى ثم قال: بو ون‌گفر # مكان: «ومن لم يحج»» تغليظًا على تارك الحج. 

وكذا مثل هذا التغليظ جاء في الحديث» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من 
ملك زادا وراحة يبلغانه إلى بيت الله الحرام ولم يحج. فلا عليه أن يموت وديا أو 


نصرانيًا» أخرجه الترمذي”. 
ثم قال تعالى: هل فن الله ی عن ألمي 4 (آل عمران: »)٩۷‏ ذكر الاستغناء عنه 
ERE ES‏ 


وقال تعالى: :ل عى عَن ملي مََمِينَ # مكان غني عنه ليدل على الاستغناء عنه 
بالمرهان. فإنه إذا 0 عن العالمين كان مستغنًا عنه لا حالةء فإنه داخل فيه» ولأنه 
يدل على الاستغناء الكامل» فكان أدل على كمال السخط على تارك الحج. 

وأما التأكيد على الجهاد فأكثر من أن يحصى. ومشقته على النفوس لا تخفى 
فاحتاج إلى التأكيد فيه. 


وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة حتى يقاتل 


(۱) أخرجه الترمذي )8١5(‏ وقال: اغريب»؛ والبيهقي في اشعب الإيمان» (۳۹۷۸)» والبزار »)۸٦١(‏ 
وابن جرير (17/5١)2؛‏ وابن عدى في «الكامل» (ترجمة ۲٠۳۷‏ هلال أبو هاشم)ء والعقيلي (ترجمة 
.(400٥‏ 


TES 


آخر أمتي الدجال)”. 

وإنما جمعه| أيضًا لما روت عائشة: «قلتٌ: يَا رَسُولٌ الله ترّى الْجَهَادَ أُفضَلٌ 
الْعَمَلِ افد تُجَاهِدٌ؟ قال َر أَفصَلّ الْجَهَادٍ حَجَ ا أخرجه البخاري 

قوله: (مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة ولا 
يبطلهم| شيء ولا ينقضههما). 

وإنما قال مع أولي الأمر لأن الحج والجهاد متعلقان بالسفر واجتماع العساكر 
والقوافل» ولابد من ضابط يضبط أمور الناس عند اختلافهم ويقاوم العدو ويحسم 
مادة الشقاق”» فلو لم يكن لهم أمير يقع الخلل في أكثر الأمور. فَيُحْتَاحُ إلى مَنْ يرجعون 
إليه في الأمور ويطيعونه ويكون نافذ الأمر فيهم» وهو السلطان أو نوابه من الأمراء 
سواء كان برا أو فاجرًا؛ لأن العصمة ليست بشرط في الأمير» فإذا كان فيه نفع عام 
وانتظام مصلحة الرعية يصلح للإمامة وإن كان فاجرًا فإن فجوره لا يضر إلا نفسه. 

الإيهان بالملائكة الكتبة والحفظة 

قوله: (ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله جعلهم علينا حافظين). 

قال الله تعالى: ول یکم لظن ن کرام كنِينَ (00) يمون ما تعلو 46 
(الانفطار: ,)١7-5٠١‏ 
(۱) جزء من حديث أخرجه أبو داود في «السنن» (701*7) ٠‏ والبيهقي )١148771(‏ ؛ وسعيد بن منصور 
(۳۷) وأبو يعلى )٤۳۱۱(‏ » والديلمي (575؟) ونصه: « ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن 
قال: «لا إله إلا الله» ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى 
أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادلء والإيهان بالأقدار». 
(۲) رواه البخاري فيص حيحه» )۱٤۲۳(‏ (701/7)) والنسائي ۵) وأبو يعلى الموصلي في 
المسنده») .)٤0۹0(‏ 
(۳) في (أ) السراق. 
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- مع أن الله تعالى عام با يفعل العباد- ترغيبهم في الخيرات وتحذيرهم عن ارتكاب 
السيئات» وجميع ما تكتبه الحفظة من خير وشر فإنهم يقرونه عليه يوم القيامة. 


ا تعالى: 8ل مالظ من مول َي ريب يد (ق:18)» والحكمة في ذلك 


وو راص س 0202 


قال الله تعالی: وم تَجِدُ َل تين ما حلت من حبر ما وَمَا ولت ین شوو 
كود لو أَنَّ ينها وَبَيْنَهُه مدا بيدا # (آل عمران: »)٠١‏ فإذا علم العبد أن عليه رقيبًا 
وشهيدًا يحفظ عليه أفعاله كان أشد رغبة في فعل الخيرات واحترز عن المحظورات. 

الإيمان بملك الموت 

قوله: (ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين). 

قال تعالى: ل فل گم مك موت اذى ويل يكم (السجدة: .)١١‏ 

الإيمان بحساب القبر وسؤال منكر ونكير 

قوله: (ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وبسؤال منكر ونكير 
للميت'" في قبره”' عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن النبي 88 وعن 
أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين, و«الْقَبْرٌ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض اجن أو ُفْرَةٌمِنْ 


)١(‏ ذكر الميداني أن السؤال يكون للميت مطلقاء وقيل يكون للكافر فقط. وقال السعد في «شرح 
العقائد»: «وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية؛لأنها أمور ممكنة أخير بها الصادق على ما 
نطقت به النصوص۔ قال الله تعالى 3 آلتار بعرضوبے عَلَيها عدوا وشا ووم موم لماع دوا 
ءال فرعو اشد لداب © (غافر: 47)... وبالجملة الأحاديث الواردة في هذا المعنى» وفي كثير من 
أحوال الآخرة متواترة ا معنى وإن لم يبلغ آحادها حد التواتر». اه 

(7) قال الميداني: «قوله: (في قبره) جرى على الغالب» وإلا فمن أكلته السباع وأحرقته النار ومَنْ لم 
يدفن» يأتيانه من حيث شاء الله تعالى» ويسألانه کا يعلم الله تعالى». 
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حفر الثّارة©)0. 
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كل ما ورد به السمع ولا يأباه العقل يجب قبوله والإيمان به» فنؤمن بعذاب 
القبر لمن هو أهل له كالفجارء وبنعيمه لمن كان أهلًا للنعيم كالأبرار. 

(ونؤمن بسؤال منكر ونكير) لأنه قد وردت به الأخبار بنقل الأخيار. 

منها أنه ١كَانَ‏ تان بن عَفَّانَ دا وَقَفَ على قر نکی حَنَّى يبل لَه فقيل لَهُ: 
َذْكُُ ا تة وَالنَارَ ولا تبکی وَتَبِى من هَذَا! قال ِن رَسُولَ الله هج قَالَ: إن الق أوَلْ 
الترمذي. 

وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله ##: «إذا مات أحدكم عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة» فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل 
النار. فمن أهل النار» فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعشك الله يوم القيامة»" أخرجه 


البخاري ومسلم. 
ها الس 2 زوے کے ص 4 م 
ومصداقه قوله تعالى:38 التار روت عَلَيهَا عُدُوَا وَعَشيًا 4 (غافر: 55). 


وعن زيد بن ثابت قال: بين رسول #2 في حائط لبني النجار ونحن معه؛ إذ 


)١(‏ نص حديث أخرجه الترمذي (7575). ولفظه: إا الَْ...» الحديث. 

(۲) قال الميداني: «اعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبرء قدرما 
يتألم ويلتذء لكن اختلفوا في أنه هل تعاد الروح إليه أم لا ؟ والمنقول عن الإمام أبي حنيفة التوقف». 
(۴) رواه الترمذي في «السنن» (۲۲۳۰) وقال : حسن غريب» وابن ماجه في «السنن» )٤٠٥۷(‏ وأحمد 
في "مسنده» (575) وهناد فى «الزهد (55 7) » وعبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند (105)» 
والحاكم فض والبيهقي (5855). والبزار »)٤٤٤(‏ والخطيب (5/ 89). 

)٤(‏ رواه مالك في «الموطأ» (201) والبخاري في« صحيحه» )۱۲۹١(‏ ومسلم في اصحيحه» 
(١ككم).‏ 


SYN 


حادت به بغلته فكادت تلقيه» وإذا بقبر ستة أو خمسة فقال ##: «مَنْ يعرف أصحاب 
هذه القبور؟ فقال رجل: أناء فقال: متى ماتوا؟ قال: في الشرك» فقال: إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورهاء ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع 
منه» ثم قال: نعوذ بالله من عذاب القبر»" أخرجه مسلم. 

وأما في سؤال منكر ونكير؛ فقد روى أنس عن النبي ###: «أن العبد إذا وضع 
في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعاهم» أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل يعني محمدًا عليه الصلاة والسلام؟» فأما ا مؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة 
فيراهما جميعًا ويفتتح له من قبره بابًا إليه» وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري كنت 
أقول كما يقول الناس فيه» فيقال: لا أدريت» ثم يضربه بمطرقة من حديد ضربة 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين» أخرجه البخاري ومسلم. والأصح أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسألون في قبورهم. 
الإيهان بالبعث والجزاء والحساب 


قوله: (ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة 
الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان) 


المراد بالبعث حشر الأجساد وإحياؤها يوم القيامة للجزاء في الآخرة با فُعِلَ في 


)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه» (2117) والنسائي في «السنن» »)۲٠١١(‏ وأبو داود في «اللسنن» 
)٤۷۳(‏ وأحمد في «مسنده» »)١١679(‏ و«تدافنوا» : أصلها «تتدافنوا»» وا معنى لولا مخافة ألا يدفن 
(۲) رواه البخاري في «صحیحه» )۱۲١۲(‏ ومسلم في (صحیحه» )١ ١6(‏ وأبو داود في «السئن» 
(E0‏ 
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الدنيا من خير أو شر. 

وهو حق؛ لأنه مكن في نفسه. وقد أخبر الصادق بوقوعه فوجب الإيمان به. 

أما أنه ممكن؛ فلأن الابتداء لما كان ممكثاء فالحشر الذي هو عبارة عن الإعادة 
أولى بالإمكان» والله تعالى قادر على جميع الممكنات» عالم بجميع الكليات والجزئيات» 
فيقدر على جمع أجزائه بعد تفريقها وخلق الحياة فيه» وإليه الإشارة في قوله تعالى: 

وَهُوَألَرِى يدوا الحلق ثم بعيده وَهُوَ اهوت عليه * (الروم: ۲۷)» وفي قوله: مإ قل 

هالع امول تر وکو یگل لق لیے © الى عل لک الجر 
اکر كر کل شر ين قدو (8) ولس ای حَلقَ الوت لأر بر ع 
أن ن مهم ب وهو اق الْعَلِيمٌُ 4 (یس:۸۱-۷۹. 

أما أنه أخبر بوعده فقوله تعالى: 9# وقح في الصُور فَإِدَا هم هَن 
ينوت € (يس: ۱٥ک‏ فح فيه رن قدا هم ِيَامُ طروي © (الزمر: 14). 


حت ام 


لاجداث 1 1 رهم 


والآيات والأخبار فيه أكثر من أن تحصىء وهو معلوم بأنه من ضرورات الدين» 
فوجب الإيمان به. 
وأما الجزاء فثابت بقوله تعالى: لإ تما عرو مَاكثم مسلون 6 (الطور: )٠١‏ 


رسع 


وقوله: 95 جَراء ماکاوا َموي 4 (السجدة: 017 والآيات فيه أيضًا أكثر من أن تحصى. 
وأما العرض عل الله تعالى فثابت بقوله تعالى: 95 وَعُرصُواعَلَ ريك صقا قد 
(الحاقة: .)١4‏ 
وأما الحساب فثابت بقوله تعالی: ون کات وَنْقَالَ حت من حردل ایی 


يها وكف بَا کسبت # (الأنبياء: .)٤۷‏ 


© ۳۹ 5 


و مود مء لم # کاردا الو له و 


وأما قراءة الكتاب فثابت بقوله تعالى: 95 ورج لر بوم اليم صما يله منشورًا 
© اقرا كنبك كر بم الوم علَيك حي يبا * (الإسراء: 1 »)٠٤-‏ ويعطلى كتاب 


2 
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المؤمن بيمينه» وكتاب الكافر بشماله أو من وراء ظهره؛ قال الله تعالى:98 فَأَمَّامُنْ أو 
کک ينمو )سوت ماسب ساب برا (2) ویب إل أَهلِو. مروا ا وَأمَمنْ اون 
كه ورا ظهروء ) فسوی بذعو ورا ا صل سیا 46 (الانشقاق: ۱۲-۷). 

الإيان بالصراط والميزان 

وأما الصراط فهو: اجسر ممدود على متن جهنم أَحَدٌ من السيف وأرق من 
الشعر» يمر عليه الخلائق» منهم كالبرق الخاطف» ومنهم كالريح» ومنهم كالجواد 
المسرع» ومنهم كالماشي» ومنهم كالنمل يدب على قدر تفاوت درجاتهم وأعمالههم في 
الدنيا. ش 

وثبتت حقيقته بقوله تعالى: 3 ثم نج الَذِينَ أنهو ودر للت فا جا 34 
(مريم: .(VY‏ 

وبها روي أن عائشة يي قالت: ذكرت النار فبكيت؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام: ما يبكيك؟ فقلت: ذكرتٌ النار فبكيتٌ» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ 
فقال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم 
يثقل» وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء 
ظهره» وعند الصراط إذا ضرب بين ظهراني جهنم حتى يجوزه""" أخرجه أبو داود. 

وأما ميزان" فهو عبارة عا يعرف به مقادير الأعمال» فتوزن أعمالهم خيرًا كانت 


أو شرّاء ونتوقف في كيفيته. 


.)۲۳۹٤۹( ونحوه أحمد في «مسنده»‎ )5 ١78( رواه أبو داود في #السئن»‎ )١( 
= قال السعد في «شرح العقائد»: «الميزان عبارة عا يعرف به كيفية مقادير الأعمال» والعقل قاصر‎ )۲( ٠ 
١40 


والأصل فيه قوله تعالى: لوالو يوين لحن من ّت ميش وكيك هم 
لْمَفْلِحُونَ 4 (الأعراف: ۸)» 3# ونضم الْموزِبنَ الِْسَط لو الْقِيَدمَةِ (الأنبياء: »)٤۷‏ 
$ فَأمَا من نَم موزِيِحُه, ل فهو في يست رحد 4 (القارعة: 5 - ۷) الآية. 

الإيان بالجنة والنار وأنهها موجودتان الآن 

قوله: (والجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدًا ولا يبيدان)”. 

وكذا أهلوهما لقوله تعالى :35 لرن فہا بدا 4 (النساء: ۷ قد صرح بخلود 
الفريقين» والأبدية تنافي الفناء والزوال. 

وقد ورد في الخلود: «أهل الجنة لا يموتون ولا يهرمون ولا تبلى ثياهم ولا يفنى 
شبابهم»”. 

قوله: (وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق). 

قال الله تعالى: 39 وَلْقَدَ را رة حر ) عند دة اتکی ا عند ها جه الأو 4 
(النجم: .)١6- ٠١‏ 


= عن إدراك كيفيته». اه وقال الميداني: هو ميزان حقيقي بكفتين ولسان...» إلى أن قال: «واعلم أن من 
الأخيار مَن لا يُورّن له عمل ولا ينشر له كتاب كأهل البلاء» وكذلك من الأشرارء بل يزف الأولون 
إلى الجنة من غير وزن ولا حسابء ويساق الآخرون إلى الدار كذلك» بدليل قوله تعالى: 9 قيلت . 
امهم لتقم هماقم وا 4 (الكهف: )٠٠١‏ كذا نقله الشيخ علوان» وكأن المصنف خصص 
الوزن لأعمال المؤمنين للإشارة إلى ذلك. 

)١(‏ وقد خالف الجهمية في ذلك فذهبوا إلى أنهما تفنيان» ويفنى أهلهماء وهو قول باطل مخائف للكتاب 
والسنة والإجماع وليس عليه شبهة دليل كما قال السعد. 

(9) رواه بلفظه الرامهرمزي «الأمشال» (۹٠۱)ء‏ وبنحوه أبونعيم في اصفة الجنة» (87). وأحمد 
(9,) وهناد فى «الزهد» (۱۳۰). والترمذي )١59077(‏ والدارمي (۲/ ٤۲۹‏ »رقم ۲۸۲). 
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وقال تعالى: ادم أ أت ورويك بل (البقرة: .)۳١‏ 
وقال تعالى: ل أعِدَّتٌ ِلْمتَقِينَ (آل عمران: ۱۳۳). 
شر 2R‏ 
وقال في النار: 3# واتقوا النار الو و اعد ع ۱. 


وفيه رد لقول المعتزلة القائلين بأنهما ليسا بمخلوقين الآن وإنما يخلقان بعد 


قوله: (وخلق هما أهلاء فمَنْ شاء منهم للجنة فضلا منه. ومَنْ يشاء للنار عدلا 


منه). 


لما روى عن عائشة ضف أا قالت: « توفي صبي فقلتٌ: طوبى له عصفور من 
عصافير الجنةء فقال ##2: أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار» فخلق لهذه أهلا 
وهذه أهلا وقال : هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي»". ثم دخول الجنة 
بفضل الله لا بالعمل". 

قال الله تعالى: وَجَنٍَ عزنا رض الا وا لار اع ات اموا ب 


سج ر رس 


و ذلك ك فضل الله ويه من كس چ (الحديد: ۱). 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله قيل: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله بر حمته»)". 


(۱) رواه مسلم في «صصحيحه» )٤۸۱۲(‏ والنسائي في «السنن» (۱۹۲۱) وابن ماجه في «السنن» (۷۹) 
وأحمد في المسنده)» ..)۲۳٠١۲(‏ 
0( قال صاحب الجوهرة: 

فإن يثنا ف بمحض الفضل وإنيعذب ف بمحض العدل 
(۳) سبق تخريجه. 


لك 


كلفهم بالإييان عن اختيار وأخبرهم بالعذاب بترك الإيمان والأوامر وارتكاب 
المناهى» ومن بالانذار» فقد لا يعذرء فكان التعذيب عدلًا منه وحكمة. 

القول في خلق أفعال العباد والكسب والرد على المخالفين 

5 2 8 

قوله: (وكل يعمل لما قد فرعٌ منه» وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران 
على العباد. قال تعالى: 3 فل ڪل يمل ڪل شاي 4 (الإسراء: 84)). 

وقال النبى فت : « جف القلم ب هو كائن إلى يوم القيامة»“ و«كل ميس ر لما حلق 
0 

وقد مر أن الخير والشر بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقدره» فهم| مقدران على 
العباد. قال الله تعالى: هرما امود إل أن اء أنه #6 (الإنسان: .)٠١‏ 

وإليه إشارة النبي ## حيث قال: «القدر خيره وشره من الله" وحديث 
جيريل مشهور وقد مر أيضًاء فلا حاجة إلى الإعادة. 

قوله: (والاستطاعة التي يجب" بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف به المخلوق» [تكون] مع الفعل*» والاستطاعة من جهة الصحة والتوسع 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» (7777) ونحوه أحاديث وردت في هذا المعنى» البخاري في (صحيحه» 

(58) والترمذي في «السنن» (1077) وآخرون. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أي يكون بها الفعل 

(0) «الاستطاعة عند الفعل هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد العبد اكتساب الفعل بعد سلامة 

الأسباب والآلات» فإن قصد العبد فعل الخير خلق الله فيه قدرة فعل الخير» وإن قصد فعل الشر خلق 

الله فيه قدرة فعل الشر وكان هو المضيع لقدرة فعل الخير» فيستحق الذم والعقاب». ميداني بتصرف 
50 


والتمكن وصحة الآلات فهي قبل الفعل”» وهو كما قال: ايكلف أله سارل 
وَسَعْهًا 4 (البقرة: 545)). 

اعلم بأن الاستطاعة على قسمين: باطنة وظاهرة. 

أما الباطنة: فهي التي يوجد بها الفعلء يحدثها الله مقرونة بالفعل» ففى 
الطاعات تسمى «توفيقا»؛ وفي المعاصي «خذلانًا»» لا يوصف به المخلوق لأنه من الله. 

فهذه الاستطاعة مع الفعل كحركة الإصبع مع حركة الخاتم» ليكون العبد دائمًا 
مفتقرًا إلى توفيق الله ومشيئته وتأييده 3# وما امود إل أن بسا ألّدُ 4 (الإنسان: »)٠١‏ 
لا استقلال للعبد في إيجاد الفعل» وهو في كل لمحة ولحظة محتاج إلى الله وهي حقيقة 


ورمعو دده 


العبودية والافتقار» قال تعالى :اشر لمر ِلَ أَشَّهِ #6 (فاطر: .)٠١‏ 

وفيه رد لقول المعتزلة حيث قالوا: «إن هذه القدرة سابقةٌ على الفعل مقدورةٌ 
للعبد». 

وأما الاستطاعة الظاهرة فهي: القدرة من جهة الوسع والتمكن وصحة الآلات 
والجوارح وسلامة الأعضاء وهي متقدمة على الفعل» ومدار التكليف على هذه 
والخطاب بالتكاليف منوط بهاء إذ الأولى باطنة لا يقف العبد عليهاء فمن كان قادرًا 
على العبادات من الصلاة والصوم والحج يجب عليه بناء على القدرة الظاهرة؛ وإن م 
يوجد فيه شيء منها بناء على عدم إحداث الله الاستطاعة التي يوجد بها الفعل. 

وفي قوله تعالى : لا يكل آله تسا إل وُسَعْهَا 4 (البقرة :0 دليل على أن 
التكليف لا يكون إلا على ما في الوسع بناءً على الاستطاعة الظاهرة. 


)١(‏ قال الميداني: «والحاصل أن القدرة لها إطلاقان: فتطلق تارة ويراد بها حقيقة القدرة وهي مع الفعل» 
وتطلق أخرى ويراد بها الوسع والسلامة وهي قبل الفعلء وبها يتعلق الخطاب والتكليف». اه 
بتصرف. 

٤ 


وفيه رد لقول الأشاعرة حيث جوزوا التكليف ب لا يطيق. 
قوله: (وأفعال العباد بخلق الله تعالى وكسب من العباد“). 


وفيه رد لقول المعتزلة والجبريةء فإن المعتزلة قالوا: «أفعال العباد بخلقهم. لا 
بخلق الله»» والجبرية قالوا: «أفعالهم بخلق الله لا كسب للعباد فيه ولا اختيار». 


والمذهبان على طرفي نقيض في الغلو والتقصير. والطريق المستقيم والمنهج 
القويم ما قاله أهل السنة وهو: «أن الأفعال بخلق الله وكسب العباد». 


وأما الدليل على أن الأفعال بخلق الله فقوله تعالى:آ واه حَلق وما تمن ) 
(الصافات: 95)؟ ولأن جميع الممكنات واقعة بخلقه» وفعل العبد من حملة الممكنات. 


ا وس رم 


وأما الدليل على أنه بكسبهم فقوله تعالى:42 ذلك یما فدمت يداك که (الحج: 
200 


وقوله تعالى: ذلك با كسبت يداك هل وَمَن يكب إِنْما نما یکہۂ عل تو 4 
(النساء: »)111١‏ وَمَن یگب حَطِيكَة أو إا (النساء: 117). 


)١(‏ قال الميداني: «والفرق بين الخلق والكسب: أن المقدور مخترع ومكتسب» فمن حيث كونه مخلوقاً 
يضاف إلى الله تعالى بجهة الاختراع» ومن حيث كونه كسباً يضاف إلى العبد» ولا استحالة في دخول 
مقدور واحد تحت قدرة قادرين بجهتين مختلفتين: إحداهما «خلقاً» وهي خارجة عن مقدور العبدى 
والأخرى «كسباً» للعبد بإقدار الله تعالى». قال السعد في «(شرح العقائد»: «وتحقيقه: أن صرف العبد 
قدرته وإرادته إلى الفعل «كسب»» وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك «خلق؛. والمقدور الواحد داخل 
تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين» فالفعل مقدور لله تعالى بجهة الإيجاد ومقدور للعبد بجهة 
الكسب... فإن قصد فعل الخير» خلق الله قدرة فعل الخير» وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة 
فعل الشرء فكان هو المضيع لقدرة فعل الخير» فيستحق الذم والعقاب» وهذا ذم الكافرين بأنهم: ل ما 
كوا يَسْتَطِيُِونَ آَلسمَمَ 4 (هود: ٠‏ هذا وقالوا في الفرق بين الكسب والخلق: «أن الكسب ما وقع بآلة 
والخلق لا بآلة» والكسب لا يصح انفراد القادر به» والخلق يصح انفراده». 


NEO 


وقوله :98 وَللكن يوادم پا کسبت فلو لُوبكمْ 4 (البقرة: ٥‏ ففي| قال الفريقان 
ترك بأحد الدليلين» وفيا قلنا جمع بينهماء فكان أولى. 

قوله: (ولم يكلفهم الله إلا ما یطیقون"» ولا يطيقون إلا ما كلفهم) 

قال الله تعالى :8 لا يكلف آله تفا إلا وسا 4 (البقرة 2 ولا يطيقون 
إلا ما كلفهم ذلك تفسير قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله). فإنه لا حيلة لأحد ولا 


)١(‏ لم يكلفهم الله ما لا يطيقونه» وهو يشمل ما كان ممتنعا بذاته وهو المحال عقلاء كجمع الضدين 
كالأحمر والأسود» وكجمع أو رفع المتناقضين في آن واحد» كالحركة والسکون» كا يشمل ما كان ممكناً 
لكنه فوق وسعهم» كخلق الأجسام» أما الممتنع لغيره» أي ما امتنع لوقوع علم الله تعالى أنه لا يقع أو ما 
أراد الله خلافه. كإيهان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن, ذ فلا نزاع في وقوع التكليف به. لكونه مقدوراً 
للمكلف بالنظر إلى نفسه. قال السعد في «شرح العقائد»: «(ولا يكلف العبد بها ليس في وسعه سواء 
كان متنعاً في نفسه كجمع الضدين) أو مكنا (في نفسه لكن لا يمكن للعبد) كخلق الجسم. وأماما 
يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه كإيهان الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع 
. التكليف به لكونه مقدوراً للمكلف بالنظر إلى نفسه. ثمّ عدم التكليف با ليس في الوسع متفق عليه 
لقوله تعالى :2( لا كلك آله تنا لا وسا #. والأمر في قوله تعالى: ف أَلْسُونِ بأشماء لاء » 
(البقرة: ١؟)‏ للتعجيز دون التكليف. وقوله تعالى حكاية عن حال المؤمنين: را وَل يُحَيمَلنَا ما لا 
اف أَايوء © (البقرة: 187) ليس المراد بالتحميل هو التكليف» بل إيصال ما لا يطاق من العوارض 
إليهم». اه. واعلم أن النزاع إنها هو في جواز وقوع التكليف بالمحال لذاته عقلاء وليس النزاع في 
الوقوع فعلاً وشرعاء فالأول منعته المعتزلة بناء على القبح العقلي» وهو جائز عند الأشعري عقلاً؛ لأنه 
لا يقبح من الله شيء والماتريدية على عدم جوازه عقلا". قال الكمال في المسايرة: «لا أعلم أحدا منهم-- 
يعني الحنفية -: جوز تكليف ما لا يطاق». قال الشارح: «فهم في ذلك مخالفون للأشعرية في تجويزهم 
إياه عقلاء والمراد أنهم - أي ال حنفية - يمنعون التكليف بالممتنع لذاتهء أما الممتنع لتعلق علم الله تعالى 
بعدم وقوعه. كيهان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن» فإن التكليف به جائز عقلا واقع وفاقا». والشاني: 
وهو الوقوع فعلا فمقطوع بعدمه. غير أنه- كما قال في المسايرة -- عند الأشاعرة للوعد بخلافه» وعند 
الحنفية وغيرهم لذلك ولقبح خلافه. 


ات 


حركة عن المعصية إلا بعصمة الله» ولا قوة لمخلوق على إقامة الطاعة والثبات عليها 
إلا بتوفيق الله» وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقدره وقضائه. فغلبت مشيئته 
المشيئات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلهاء وقد مر التحقيق في ذلك. 

نفع الأحياء للأموات بالصداقات وأنواع الطاعات 


قوله: (وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعةٌ للأموات)”. 


ص 


أما في الدعاء فلقوله تعالی: ا وال جاو من بعَدِهِم قولوت ربا عفر 
سا لالز سبوا الاين © (الحشر: )٠١‏ مدحهم بذلك؛ فلولم يكن 
للدعاء والاستغفار نفع للأموات لما استحقوا المدح. 


ولأن الصلاة واجبة على الميت» وليس فيها إلا الثناء والدعاء ب«اللَّهُمَّ اغْفِرْ 
ينا وَمَيجِنَاه" فلولا أن الدعاء نافع لما وجبت الصلاة على الميت لعدم الفائدة. 


وأما في الصدقة فلقوله عليه الصلاة والسلام: «تصدقوا على موتاكم»” ولو ل 
تنفع الصدقة لم أمر بها. 


)١(‏ خلافا للمعتزلة حيث قسكوا في ذلك بأن القضاء لا يتبدل» وكل إنسان مرهون با كسبت نفسه 
ومجزي بعمله لا بعمل غيره» ولنا ما ورد في الأحاديث الصحيحية من الدعاء للأموات خصوصاً في 
صلاة الجنازة» وقد توارثه السلف. فلو لم يكن فيه نفع لما كان له معنى. 

(۲) رواه بلفظه أحمد (۲۲۹۰۷) قال الهيئمي: (۳/ )۳١‏ : «رجاله رجال الصحيح».. والبيهقي 
())» وبنحوه أخرجه ابن سعد (07/5)» والطبراني فى «الكبير» (7776). وفى «الأوسط» 
(04۳). 

(۳) لم أجده بلفظه» ومعناه أتت به الأحاديث الصحاح منها : ما روى الإمام البخاري في الصحيح: 
SER E Ove‏ وفيت أنه وَهْوَ عاقب عَنْهَاء فَقَالَ: يا رول الله إن امي 
وفيت وَأنا عاق عنقاء ايها شَىْءٌ إن تَصَدَّفَتٌ بو عَنْهَا قَالَ: :١ن‏ ». ال َي شيد أن حائطي 
الْخْرَافَ صَدَقٌَ عَلَيْهَاه ومنها: ما في الحديث الصحيح: «اقرءوا على موتاكم يس» رواه الإمام أحمد - 

0 


قوله: (والله يستجيب الدعوات)" 


2 
3 


لاه تال ار بالدعاء ووعد بالاستجابة» قال تعالى: ادم ف أسْتحب لد 4 


.)٦١ (غافر:‎ 


لأنه موصوف بكمال الرحمة وقادر على كل شيء» ولا تلحقه مشقة في قضائهاء 
وفيه نفع للمحتاجين, فالظاهر أنه يقضيهاء وهو قاضي الحاجات» ومجيب الدعوات» 
وإنما قال ذلك دفعا لما قاله بعض المعتزلة: «إن الدعاء ليس له تأثير». 


قوله: (ويملك كل شيء). 
قال الله تعالى: يله من تسوت وَالْأَنْضِ © (البقرة: .)٠١۷‏ 


ج کک ا ا 
۲ ۲۰۳۱۷) وأبوداود (۳۱۲۱)؛ وان ماجه (444١)؛‏ وابن حبان (۳۰۰۲)» وغيرهم. وقد 
وردت عدة أحاديث في الباب جمعها وخر جها وشر حها علامة الحجاز محمد بن علوي المالكي في كتاب 
اهدايا الأحياء للأموات» [ط. بدار جوامع الكلم بمصر]. 

(1) ما يجب الإيهان به عند أهل السنة أن الدعاء لله تعالى ينفع مما نزل ومام ينزل» قال تعالى: ل لما 
ؤا یک رن لوكا داوم 44 (الفرقان: ۷۷). والله سبحانه يستجيب الدعاء لكن على الوجه الذي 
بريد وي الوقت الذي يريد. قال العارف بالله ابن عطاء الله السكندري: «لا ين تأر امد العطاء ع 
االحاح في الذعاء مؤجباً يأك فَهرَ صن لَك الإجابة فيا يلاء لَك لا فيا اة لتفيك. وني 
الَف الذي بريد لاي الوَفْتِ الذي تزيد. قال السعد: «واعلم أن العمدة في ذلك صدق النبية 
وخلوص الطوية وحضور القلب؛ لقوله #: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا 
يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه». قال ابن عطاء الله السكندري: «ما الْسَأن وُجودٌ الطّلّبٍء إل 
السَّأَنُ أن تررق حُسْنَ الأدَب». وقال: دلا تطالب ربك بتأخر مطلبك» ولكن طالب نفسك بتأخر 
أدبك». وقال: «لا تستبطئ منه النوال» ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال». 

1١44- 


(ولا يملكه شيء). 

لأن امالك لا يصير تملوكًا. 

قوله: (لا غنى عنه طرفة عين). 

لأن كل شيء سواه مكن, والممكن ني وجوده وبقائه محتاج إلى الواجب» فلا 
يكون غنيّاء فالافتقار والحاجة إليه لازمة لكل شيء. 

قال الله تعالى :م يتاي مها الناض أشر الفقراء إلى أله وه هوالع لْحِدٌ 4 
(فاطر: »)١5‏ فهو قيوم لكل شيء إذ قيام الأشياء بإقامته» فلولا عنايته بالأشياء لتلاشت 
واضمحلت جميعها. 

قوله: (ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر). 

لأن الافتقار إلى الله صفة لازمة للعبد, والعَنَاءُ' صفة الرب» فإذا كان ظن العبد 
أنه مستغن عن الرب صار جاهلا بربه وبنفسه مشاركا له في صفة العناء؛ فيكون كافرًا 
(وصار من أهل الحَيْنِ) أي من أهل اللاك فإن الكافر ملد في العذاب الشديد» وأي ‏ 
هلاك أشد من هذا! 

قوله: (والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى). 

وذلك لأن الله تعالى وصف نفسه بالغضب والرضا حيث قال:98 وَعَضِبَ أله 
هر 4 (الفتح:1). 

وقال: ری لله عَم ووَصموأعَنَهُ 4 (المائدة: 119). 

فثبت أنه يوصف بالرضا والغضب» لکن لا يراد بغضبه ورضاه مشل غضب 
الخلق ورضاهم؛ لأن الغضب في الخلق عبارة عن حالة يتغير بها الوجه فيحمر وتنتفخ 


(1) في المطبوع: الاستغناء» وقد غني عنه فهو غانٍ. [انظر لسان العرب مادة عَنَيّ] 


- ۱٤۹ ۔‎ 


به الأوداج» والرضا عبارة عن نضارة في الوجه وسرور في النفس» والله تعالى منزه عن 
تغير وتبدل الأحوال. 

فنقول بأن المراد من غضب الله هو: «إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة 
بهم وأن يفعل بهم كما يفعل الملك إذا غضب على من تحت يدها" نعوذ بالله من 

والمراد من رضاء الله هو: «إرادة الثواب على مَن أطاعه» والعفو عمن عصاه وأن 
يفعل بعبيده كا يفعل الملك على الذي تحت يده إذا رضي من الإكرام وزيادة الإنعام»» 
نسأل الله رضاه و رحمته. 

محبة أصحاب النبي #8 وإثبات خلافة الخلفاء الراشدين 

قوله: (ونحب أصحاب رسول الله"» ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا تبر 
من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخيرء 
وحبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان). 

أما محبتهم فلأن الله تعالى رضي عنهم ورضوا عنه؛ وأثنى عليهم في التوراة 


۾ 2 و م 


هد 5 5 و ے 2 ت TD‏ 
والإنجيل والفرقان حيث قال:#إ تَحمَد رول لله وال مع داه عل الْكَْارِ 4 إلى 
قوله: م9 متهم في الوردة وَمَكَّْرْ فى لانيل 4 (الفتح: .)٠۹‏ 

وهم بذلوا مجهودهم في إظهار الدين وإعلاء كلمة الحق» وهاجروا من أوطانهم 


لمحبة الرسول وآووه ونصروه وقاتلوا بين يديه» فوجبت محبتهم. 


)١(‏ قال الميداني: الله تعالى يغضب ويرضى ويحب ويرحم» وكذلك كل صفة وصف بها نفسهء أو صح 
أن رسول الله 8 بها وصفه» ولكن على المعنى الذي أراده. ولا يصح أن يتخيل أنبا صفة كأحد 
الصفات من صفات الورى لأنه تعالى منفرد بصفاته كما ذاته» فكما أن ذاته لا تشبه الذوات» فصفاته لا 
تشبه الصفات. 

(1) الأصحاب جمع صاحب» وهو من لقي النبي ## مؤمنا به ومات على الإسلام. 


ED 


وقد قال النبي 62 : «الله لله الله فى بي أصحابي لا تتخذوهم غرضًا بعدي, ذ فمن أحبهم 


فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم: ومن آذاهم فكأن)ا آذاني» ومن آذاني 
فكأن) آذى الله ومن آذى الله كان النار له أولى»)”. 

وأما أنه لا نفرط في حب أحد منهم» لأن الإفراط في الشيء يوجب الفساد 
والبغض في غيره» ألا ترى أن الرافضة أفرطوا في حب على فوقعوا في بغض أي بكر 
الصديق وعمر وعثان» نعوذ بالله من ذلك» وادعوا في عل الإلهية والنبوة كما هو 
اعتقاد الغلاة من أهل الرفض”. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعللّ: هلك فيك اثنان: مبغض مفرد» 
ومحب مفرط»”» وقد كان كما قال عليه الصلاة والسلام» فإن الخوارج هلكوا بإفراط 
بغضه كهلاك الرافضة بإفراط محبته. 


»)۳۸٦۲( أخرجه الإمام البخاري فى «التاريخ الكبير» (11/6)» وأحمد (17849١)ء والترمذي‎ )١( 
»)۲۸۷ /۸( وابن حبان (رقم 27 وأبو نعيم في «الحلية»‎ . )٠١١١( والبيهقي فى «شعب الإييان»‎ 
كلهم بلفظ: «ومن آذى الله يوشك أن يأخذه»» وني رواية زيادة: «ومَن يَأخذه الله‎ »)٥٠١( والديلمي‎ 
فيوشك أن لا يُقْلِتّه)..‎ 

(۲) قال أبو القاسم الحكيم: الرافضة أقبح فعلا من اليهود والنصارىء إذ لو قيل ليهودي: من أفضل 
الناس بعد موسى؟ قال: «نقباؤه»» ولو قيل لنصراني: من أفضل الناس بعد عيسى؟ قال: احواريوه!» 
ولو قيل لرافضي من أشر الناس؟ قال: «آصحاب النبي 4:28 فقبحهم الله تعالى» ويكفي في الرد عليهم 
قوله تعالى: 39 | إل لذ يدوب الله ورسُولة. هم أله في لديا والضْرَق 4 (الأحزاب: 01). 

(9) رواه مرفوعًا الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» »)401١(‏ والشاشي في (مسنده» ))١5606(‏ وابن 
الأعرابي في معجمه (180)» وفي«المسند» للإمام أحمد (1705)» و«السنة» لابن أبى عاصم 
E ERD‏ أهل السنة» لابن شاهين /١(‏ ۰ موقوفاً بلفظ: 
عن علي : نف قَالَ: ال لي التي هه #: نيك مل من جيسى تة الوذ عى يوا مه وَأعيّده 
کک اا و م ال: يلك ف رَجُلانِ حب مُفرط يُقَرَظَنِي بن لَيْسَ ف 


چ 


وأما التبري منهم فزيغ وضلال» لأهم على المنهج القويم والدين المستقيم» 
والاهتداء منوط باقتدائهم حيث قال عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم»”' ففي التبري منهم عدم الاهتداء وهو الضلال. 

قوله: (ونبغض من يبغضهم)”. 

لأن بغضهم إن ينشأ من بغض دينهم الذي ارتضاه الله حيث قال: 8 وَرَضِيتٌ 
کک الإسكم ينا #«امائدة: *)» وذلك دليل خبث الاعتقاد ونتيجة النفاق والفسافى 
فيجب بغض مَن يبغضهم وبغير الحق يذكرهم 

ولا نخوض فييم| شجر بينهم ونحمل حاهم على الاجتهاد. ولا نذكرهم إلا 
بخير؛ لأنهم أصول هذا الدين» فالطاعن فيهم طاعن في الدين. 

(وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان). 

وهذا كله ظاهر من ضروريات الشرع. 

قوله: (ونثبت الخلافة بعد رسول الله 8# لأبي بكر الصديق تفضيلًا له وتقديًا 
على جميع الأمة". ثم لعمر بن ا لخطاب» ثم عثمان بن عفان» ثم لعلي بن أي طالب 


(۱) سبق تخريجه. 

(9) قال الميداني: (ونبغض من يبغضهم) أو واحداً منهم» ونسكت عن ذكر ما وقع بينهم» فإنه الذي 
أدى إليه اجتهادهم. قال ابن دقيق العيد في عقيدته: «وما نقل فيا بينهم واختلفوا فيه فمنه باطل 
وكذب فلا يلتفت إليه» وما كان صحيحا أولناه تأويلاً حسنا؛ لأن الثناء عليهم من الله سابق» وما نقل 
من الكلام اللاحق محتمل للتأويلء والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم». 

(©) قال السعد في «شرح العقائد»: «على هذا وجدنا السلف» والظاهر أنه لولم يكن لهم دليل على 
ذلكء لما حكموا بذلك. و وأما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة» ولم نجد هذه المسألة ما يتعلق 
بها شيء من الأعمالء أو يكون التوقف فيه مخلاً بشيء من الواجبات فيها».اه 


NON 


رضى الله عنهم أجمعين» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون)” 

الإمام الحق بعد رسول الله ## أبو بكر الصديق. وخالف الشيعةٌ ههور 
المسلمين وزعموا أن الإمام الحق بعد رسول الله هة علي 5ت . 

وحجة جمهور المسلمين: أنَّ الصحابة من المهاجرين والأنصار أجمعوا على إمامة 
أي بكر الصديق 4# وهو أقوى الحجج في إثبات الإمامة وسند ذلك الإجماع. 

أما قوله عليه الصلاة والسلام: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»” استخلفه في 
حياته في الصلاة التي هي أعظم أركان الدين» فيبقى بعد موته في الصلاة وفي غير 
الصلاة بطريق الأولى؛ ولهذا قال عمر ##: رضيك رسول الله © لدينناء أفلا نرضاك 
لدنيانا؟! 


أو لأنه أفضل الناس بعد الأنبياء لقوله عليه الصلاة والسلام: «ماطلعت 
ls‏ 


وإليه أشار [إليهم]" النبي بقوله عليه الصلاة والسلام: «اقتدوا بالذين من 


() قال صاحب الجوهرة: 

وخيرهم مسن ول الخلافة وأمرهمني الفضل كالخلانة 
(۲) رواه مالك في«الموطأ» ٤(‏ ۳۷) والبخاري في «صحیحه» )1۲٤(‏ ومسلم في صحیحه» )(. 
(؟)رواه أحمد فى «فضائل الصحابة» )٠۳١(‏ » وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۳۲۵) والخطیب (۳۸/۱۲٤)ء‏ 
والديلمي .)81٠1(‏ والطبراني في «الأوسط» (70117) بلفظ: «يا أبا ارا ني قدام وجل ا اع 
الشمس بعد النبيين على رجل أفضل منه٤»‏ ونحوه الترمذي في «السنن» )۳١۹۷(‏ بلفظ: :اي بر 


وَعْمَرَ هَدَانٍ سيدا كول هل الجن من اللي وَالآرِينَ إلا اين اسل لا رهما يا عن. 
)٤(‏ زيادة من عندنا اقتضاها السياق. 


1١619 


بعدي أب بكر وعمر»”. 

ثم عمر فل لم يستخلف أحدًا عند وفاته وترك الأمر شورى بين ستة من 
الصحابة كلهم مشهود لحم بالجنة: «عشثان وعلي وعبد ال رحمن بن عوف وطلحة 
والزبير وسعد بن أبي وقاص»» فبايع عبد الرحمن بن عوف عفان بن عفان ورضي به 
الباقون من 0 الشورى وغيرهم من الصحابة» فثبتت خلافته باعل الصحابة. 


ار م0 


وقد انتهت الخلافة بعد علي 5 له" لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة ثم تصير ملكا وجبروتًا»". 


والنبى ## عَرّف بالوحى - وهو معجزة باهرة - أن الخلافة تنتهي إلى ثلاثين 
سنة» وهكذا كانت» فإن مدة خلافة أبي بكر 4# كانت سنتين» ومدة خلافة عمر كَل 


كانت عشر سنين» ومدة خلافة عثان هه كانت اثنتي عشرة سنة» ومدة خلافة علي 


(۱) رواه الترمذي في «السسنن» (7”090) وأحمد في مسنده» (773771) ونحوه ابن أي ثسيبة في 
(مصنفه) (ج۷/ ۲۰). 

(۲) هذا إجمال في الكلام» وإلا فقد تولاها سيدنا الحسن بن علي فة ستة أشهر ثم تنازل عنها لسيدنا 
معاوية فة . 

(*) رواه الترمذي وحسَّنه (5755)» والنسائي في «الكبرى» ))8١5(‏ وأحمد ))275١979(‏ وابن حبان 
»)1۹٤۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (17717)» والطبراني (51 54) والطيالسي ))١١١17(‏ ونعيم 
بن حماد في «الفتن» »)۲٤۹(‏ والبغوي فى «الجعديات» (۳۳۲۳)ء وابن أي عاصم في «الآحاد والمشاني» 
»)1١1(‏ وأبي يعلى في «مسنده» (508 5)) كلهم بلفظ: «الخلافة بعدي فى أمتي ثلاثون سنة ثم ملك 
بعد ذلك». وعند أبي داود (5757) » والحاكم (578 5) , والطبراني (5 5 14) بلفظ: «خلافة النبوة 
ثلاثون سنة ثم يؤتى الله الملك من يشاءا. 


NOS 


ف ست سنين» وا لمجموع ثلاثون. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين 
ساروا سيرة رسول الله # ولم يعدلوا عن طريقته في شيء. 

وهم الذين أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلاف الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها»". 

قوله: (وأن العشرة الذين سماهم رسول الله وبشرهم بالجنة نشهد هم بال جنة على 

و 

ما شهد لحم رسول الله» وقوله الحق» وهم: أبو بكر وعمر وعشان وعلي وطلحة 
والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيده بن الجراح» [وهو أمين]" 
هذه الأمة» رضوان الله عليهم أجمعين) معناه ظاهر. 

قوله: (ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله ## وأزواجه وذريته فقد برئ 
من النفاق) 

وذلك لأن الصحابة قد أثنى عليهم سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة منها قوله 
تعالى : ل الورک الاواية من لمرن اسار 4 (التوبة: .)٠٠٠١‏ 

وقَوله: اوم لايحْرِى عه الى وين اموا مس ويف يتن بترت لديم 
وَأَيْصْنيِم 4 (التحريم: ۸). 

وقوله: ا عمد رولا أ وَل مده ئداه کل كار يخ ینیم تنه رکا 


مرش م ت کک یت . 


تون فضللا من الله ورم ضونًا 4(الفتح: ۲۹). 


کا سا 


(۱) رواه أبو داود في «السنن» )۳۹۹١(‏ ونحوه الترمذي في«السنن» ٠'(‏ ۰ ) وار بن ماجه في «السنن» 
(50). 


(۲) في (أ) وهم أمناء. 


1١66 


وكذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات المؤمنين» ومعهن بركة 
صحبة خاتم النبيين. 

وكذلك ذريته وعترته الطاهرة؛ قد أذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرًاء 
فمحبتهم آية الإيهان» والبراءة منهم أمارة النفاق» وإساءة القول بهم إن يكون لخبث 
الباطن وسوء الاعتقاد. 

قوله: (وعلماء السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر“ 
والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل» ومَنْ ذكرهم بسوء فهو على غير 
السبيل). 

لأن تعظيمهم من تعظيم الدينء لأنهم ورئة الأنبياء» وتّقلة الشريعة» فوجب 
اتباعهم والثناء عليهم وكف اللسان عن طعنهم» فمن ذكرهم بالسوء وطعن فيهم 
فهو طعن في الدين وعدل عن سنن المرسلين» وذلك علامة النفاق والشقاق. 

بيان أن النبوة أفضل من الولاية والإيهان بكرامات الأولياء 

قوله: (ولا نفضل أحدًا من الأولياء" على أحد من الأنبياء ونقول: «نبي واحد 
أفضل من جميع الأولياء؟» ونؤمن بها جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من 
رواياهم). 

لا يبلغ ولي قط إلى درجات النبي؛ لأن الولي تابع للنبي» والتابع درجته دون 
درجة المتبوع؛ ولأن كل نبي ولي» وليس كل ولي نبيئاء ففي النبي اجتمعت النبوة 


)١(‏ في نسخة الخير. 

(1) الولي هو: «العارف بالله بحسب الإمكان. المواظب على الطاعاتالمجتنب للسيئات؛ المعرض عن 
الإنمماك في الشهوات: المدبر عن الدنياء المقبل على العقبى؛ المداوم على ذكر المولى». وقيل إنه سمي 
«ولياً»؛ لأنه تول الله ع وجل» وقيل: لأن الله تعالى تولى أمره» وقيل: لأنه توالت طاعاته لله عر وجل. 


- ° 


والولاية فيكون أفضل من الولي". 

وفيه رد لما يزعمه بعض جهلة الصوفية من ترجيح الولاية على النبوة”. 

ولأن النبي #2 قال: «والله ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
أفضل من أبي بكر»" فهذا الحديث يقتضي أن أبا بكر الصديق أفضل من جميع الأولياء 
الذين ليسوا بأنبياء» فإذا كان الصديق أفضل من الأولياء» فالأنبياء أوللى. 

ونؤمن با جاء في كرامة” الأولياءء لأنه قد ورد في القرآن قصة عرش بلقيس» 
وقول ذلك الولي وهو آصف بن برخياء وهو رجل من أصحاب سليان عليه السلام ل 


)١(‏ ولأن النبي معصوم مأمون العاقبة» والولي يجب أن يكون خائقًا من سوء الخاتمة. 
قال السعد: «فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي؛ كفر وضلال. نعم 
قد يقع التردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية ؟ بعد القطع بأن النبي منصف بالمرتبتين» وأنه 
أفضل من الولي الذي ليس بنبي».اه 
(؟) ولا يقول بذلك أحد من أئمة الصوفية وما ينسب إلى الشيخ محبى الدين بن عربي أو ابن الفارض 
في ذلك فهو محض افتراء عليهما. 
(۳) سبق تخر جه. 
(6) الكرامة: «أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لتابعة نبي 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح». ميداني عن اللقاني. 
فخرج بقوهم: «مقرون بالتحدي» معجزة النبي» وبكونها «على يسد عبد ظاهر الصلاح» المعونة: 
وهي«الخارق للعادة الظاهر على أيدي عوام المؤمنين تخليصًا هم من المحن والمكاره»» وبقوهم: 
«صحيح الاعتقاد والعمل الصالح» الاستدراج» وبامتابعة نبي» عن الإهانة وهي: «الخوارق المكذبة 
لكذب الكذابين»» كبصق مسيلمة في بئر عذبة الماء ليزداد ماؤها حلاوق فإذا به ملح أجاج.اه ميداني 
وقال السعد: #الكرامة: أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المتكرين على وجه 
يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله». اه. 


10¥ 


يكن نبي على ما حكى الله تعالى بقوله :هل َال الى ی عنده, علا ا لر من الكت أا آنا “اليك به به فل 
و ور وما 
1 


ن ردك ك رك فلم راه مسق عند فال هَدَامِن فَضْلٍ رق 6 (النمل: 6٠‏ 

وقصة مريم وما ظهر لها من الخوارق من رزق الشتاء في الصيف. ورزق 
الصيف في الشتاء» وظهور النخلة في الصخر وتساقط الرطب عليها من أعظم 
الكرامات لمريم على ما حكى الله بقوله: لما دل عَلَِهسَا ريا لاب وَجَدَ دما 
را # (آل عمران: 50)» وبقوله: وَهُرَ َل نع اَل سط عَلَِكِ را جنا 4 
(مريم: .)۲١‏ 


والآثار والأخبار في كرامات الأخيار مستفيضة". 


وكل كرامة ظهرت على يدي ولي فهي معجزة لنبي» لأنه إنما أكرم الله الولي 
بتلك الكرامات ببركة متابعة النبي» فكل ما يظهر في يده يكون دليلًا على صدق النبي» 
فلا تكون الكرامة قط قادحة في المعجزة بل هي مؤيدة لها دالة عليها خلافًا لمازعمت 
| المعتزلة من حيث (إنه لا يبقى فرق بين الولي والنبي لو جوزنا ظهور المعجزة في يد 
الولي». 

قلنا: المعجزة تقارن دعوى النبوة» ولو ادعى الول النبوة لكفر من ساعته؛ ولأن 
الولي يجوز أن يعلم أنه ولي ويجوز ألا يعلم بخلاف النبي» ويجوز إظهار الكرامة للولي 
ترغيبًا للمسترشد لا إعجابًا وفخرًا". 


)١(‏ قال السعد في «شرح العقائد»: «والدليل على حقيقة الكرامة: ما تواتر عن كثير من الصحابة ومن 
بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره خصوصاً الأمر المشترك» وإن كانت التفاصيل آحاداًء وأيضاً: الكتاب 
ناطق بظهورها من مريم ومن صاحب سليان عليه السلام» وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات. 
الجواز». اه. 

= خالف الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني في وقوع بعض الكرامات فقال: «كل ما جاز تقديره‎ )١( 


 1هم-‎ 


مسائل متفرقة في العقائد 

قوله: (ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعهاء وخروج 
يأجوج ومأجوج)". 

لأن النبي ## أخبر بهذه الأرض وهو صادق فيجب الإيمان بم أخبر به 
والأحاديث فيها مستفيضة. 

قوله: (ولا نصدق كاهتا ولا عرافا" ولا من يدعي شيًا بخلاف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة). 

٠‏ أما تكذيب الكاهن والعراف؛ فلأن الاطلاع على الغيب مما استأثر الله نفسه به 
لا يطلع عليه أحد إلا من ارتضاه الله تعالى من أنبيائه بالوحي إليهم على ما قال الله 
تعالى: 96 قلا يظهر عَلَّ ییو مدا )ا م ری من رسُولٍ (الجن: ۲۹ -۲۷). 

والكاهن والعراف ليسا من الأنبياء فلا نصدقهم). 
وصح عن النبي ##: «من أتى عرافا أو كاهتنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على 
حمد)2. 


معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي»؛ وأجيب: «بأن المعجزة شرطها دعوى النبوة» بخلاف 

الكرامة حيث يقر صاحبها بالمتابعة» ولو ادعى النبوة كفر» ولا يبقى وليا». 

)١(‏ قال الميداني: «لأنها أمور ممكنة في ذاتها أخبر عنها الصادق». 

(؟) الكاهن والعراف والمنجم: «من يخبر عن الغيب». وقيل: «العراف: من يخبر عن المغيبات الماضية)» 

والكاهن: عن المستقبلة». وقال السعد: «الكاهن: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان» 

ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب.. وبالجملة: العلم بالغيب أمر تفرد به الله تعالى» لا سبيل 

إليه للعباد إلا بإعلام منه تعالى» وإلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرشاد إلى استدلال بالأمارات فيا 

يمكن ذلك فيه».اه 

() رواه البيهقي في«السنن الكبرى»)(77177١),‏ والحاكم في «المستدرك» (15) والطبراني في «المعجم = 
165 


وكذا لا يصدق من يدعي شيئًا خالا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة؛ لأن 
هذه الأدلة هي أصول الشرع فمن اعتقد شيئًا على خلاف ما في أدلة الشرع فيكون 
بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

قوله: (ونرى الجماعة حقا وصوابًاء والفرقة زيعًا وعذابًا). 

أراد بالجماعة: «ما كان عليه الصحابة والتابعون وأهل الحل والعقدفي كل 
عصر»؛ لأنه عبارة عن الإجماع. 

وقد قال النبي ###: «لا تجتمع أمتي على الضلالة»”". «وما رآه المؤمنون حستا 
فهو عند الله حسن»”. 

وأراد بالفرقة مخالفة الإجماع وما اتفق عليه أهل الحل والعقد» فإن مخالفة 
الإجماع زيغ أي: ميل عن الطريق المستقيم وعذاب لأنه يوصله إلى عذاب أليم. 

نہی الله عن ذلك حيث قال:88 ولا لا ککووا لذن رفوا وَاحَتَلفُوأ من بم ما 

جا 0 6 ). 


وقد ثبت في الأخبار عن النبي المختار: «مَنْ فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع 


= الكبير» (48757)» وني «الأوسط» »)١5617(‏ وأبو يعلى في ١‏ مسنده» )0٤١۸(‏ وابن الجعد في 
«مسنده» »)١961“(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده» »)٥۰۳(‏ ورواه الإمام )٤۱۳۷(‏ مسلم بفظ : :من 
تى عَرَافا فَسَأَلَهُ عَنْ سىء تُقبَل لَه صَلاةٌ أَْبَعِينَ لَيْلَة». والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» 
)٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (4871)» وني «الأوسط» »)١501(‏ مسند أبي يعلى(8 ٠‏ 5 0) وابن 
الجعد في «مسنده» (۱۹۰۳)» وإسحاق بن راهويه في (مسنده» (007)؛ وروی مسلم (/5171): «مَنْ 
ئى عَرَافا فَسَأَلَهُ عَنْ سىء 1 قبل لَه ااه أرْبَِينَ لَيلَةه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 
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ربقة الإسلام من عله )7 . 

ايل الله على الجماعة فمن شذ شد في النار»”. 

قوله: (ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام قال الله تعالى: 
$ إ٥‏ ليرت عند اق سكم € (آل عمران: 8» وقال تعلى :و وَرَضِيتٌ a‏ 


ڪر 


سکم 
ديا #(الماندة: *)» ولقوله تعال 9٠:‏ وَمَن یبیج عر اسل ديا ان قبل مِنَهُ © ل 
عمران: 86)). 

وذلك لأن أهل السماء والأرض والملائكة والجن والإنس كلهم مكلفون 
بالتوحيد والإيان بالله وبأسمائه وصفاته. وتصديق ما جاء به الأنبياء» وبالمبدأ والمعاف 
وذلك واحد لا يختلف فيه أحد من المكلفين» ولا يقبل غير دين الإسلام من أحد كما 
قال الله تعالی: ومن يبع عير لسم ینا فان قبل ند 4 (آل عمران: )۸٥‏ فدل على 
أن أصل الدين وهو الإسلام واحد. 

كما قال الله تعالى: ج إن اَل عند آل الاسم 4 (آل عمران: .)١5‏ 

وقال تعالى: فو وَرَضِيتٌ كم الِسَلَمَ ديا 4 (الائدة: ©) والخطاب به لجميع 
المكلفين من أهل السماء والأرض فلا يختلفون في أصل الدين وهو الإسلام. 

وهو أي دين الله (بين الغلو والتقصير) 

أي: متوسط بينهماء لأن الميل إلى أحد الطرفين خروج عن الصراط المستقيم» 
والغلو هو جاوزة الحدء والتقصير هو النزول عن الحد. وكل منهم| مذموم؛ لأن العبد 
ليس له التجاوز عن ما حد له» ولا التقصير عن ما أمر به. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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وكذلك دين الله بَيْن (التشبيه والتعطيل): وهو أن تثبت لله تعالى نعوت الجلال 
وصفات الكمال على ما نطق به الكتاب العزيز والآثار المروية عن النبي ## من غير 
تشبيه كما هو مذهب المشبهة والمجسمة حيث شبهوا الخالق بالخلق» وهو لس کیو 
َء #» ولا تعطيل ىا هو مذهب المعتزلة» حيث نفوا عن الله تعالى جميع الصفات 

وكذلك الدين بَيْنَ (الجبر والقدر) 

وهو طريقة أهل الحق حيث قالوا: «أفعال العباد من الخير والشر بخلق الله 
وكسبهم)» لا كا هو مذهب الجبرية حيث قالوا: «لا صنع للعباد في أفعالهم» بل هم 
مجبرون على الفعل»» ولا ى) هو مذهب القدرية حيث قالوا: «أفعالهم بخلقهم لا 
بصنع الله»» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وكذلك الدين بَيْنَ (الأمن واليأس). 

أي: بين الخوف والرجاءء إذ في الأمن عن العقاب ظن العجز عنه ومخالفة 
النصوص الناطقة بالوعيد والعذاب الشديد للفجار والأشرار» كم] هو مذهب 
المرجئة» 
حيث قالوا: «لا يضر ذنب مع الإيمان» فلا يدخل [أحد]" من المؤمنين النار» . 

وكذا في اليأس عن رحمة الله ظن العجز عن العفو ومخالفة النصوص الناطقة 
بالوعد والشفاعة والعفو للمؤمنين كا هو مذهب الخوارج والمعتزلة» حيث قالوا: ١لا‏ 
ينفع الإيهان بدون الأعمال» فلو مات صاحب الكبيرة بلا توبة يخلد في النار»؛ وكلا 
المذهبين تالف" للكتاب والسنة. أما الأمن فقال الله تعالى: ليامع ڪر اله إلا 


)١(‏ زيادة من عندنا. 
(۲) في الأصل: المذهبان مخالفان. 


ERE 


لقو ألْخَسِرُونَ © (الأعراف: 44) والسئن فيه كثيرة. 

قوله: (فهذا) أي: جميع ما ذكرنا من أول الكتاب إلى هنا (ديننا واعتقادنا ظاهرًا 
وباطنًا). 

لأنه قد شهدت على صحة ما ذكرنا الأدلة المنقولة والبراهين المعقولة» فيجب أن 
نعتقده ظاهرًا وباطتًا؛ لأن المخالفة بين الظاهر والباطن من أوصاف المنافقين وهم في 
الدرك الأسفل من النار. 

قوله: (ونحن برآءٌ إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيّناه» ونسأل الله 
تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والأراء المتفرقة 
والمذاهب الردية" مثل: «المشبهة» و«الجهمية» و«القدرية» و«الجبرية»., وغيرهم من 
الذين خالفوا الجماعة» وحالفوا الضلالة» ونحن برآء منهم وهم عندنا ضلال 
وأردياء). 

ونحن برآء إلى الله من كل مَنْ خالف الذي ذكرناه لأن ما ذكره من أصول , 
الدين في أول الكتاب وآخره هو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين 
ثابت بالمعقول والمنقول» وهو الطريق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه» فيكون المخالف على مذهب أهل الموى والبدعة فوجب التبري عنه. 

وإنها يسأل الثبات على دين الإسلام لأنه من أهم أمور الدين والدنيا وهو دأب 
الأثنياء والأولياة والاعتبار بحسن الخاتمة» فلا جرم طلب الختم على الإيمان لينال 
الفوز والنجاة والدرجات. 

وإنما طلب العصمة من الأهواء المختلفة لأن أهل الأهواء خالفوا الأدلة 
الظاهرة والبراهين الباهرة الشرعية والعقلية» وتعلقوا بأهوائهم وشبهاتٍ لا تصلح 


)١(‏ الردية: أي غير المرضية. 
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دليلاء بهوى أنفسهم وميلهم إلى الباطل» فوجب التبري ما يوجب عداوة الحق. ألا 
ترى قول ابن عمر قت حين قال له السائل: «إن عندنا أقوامًا لا يثبتون القدر»؛ فقال: 
«أبلغهم عني أني بريء منهم). 

ثم فشر المذاهب الردية والآراء المتفرقة بقوله: (مثل «المشبهة» و«الجهمية» 
و«القدرية» و«الجيرية». وغسيرهم ك«أنواع الشيعة» و«الكرامية» و«الفوارج» 


إنما بدأ ب«المشبهة»؛ لأن عقيدتهم أفسد العقائد؛ لاشتإلها على تجسيم الصانع 
القدير وتشبيههم إياه بالبشر. 


قال الإمام فخر الدين: «المجسّم قط ما عبد الله؛ لأنه يعبد ما تصوره في وهمه 
من الصورة. والله منزه عن ذلك». 

ثم «الجهمية» فخبث عقائدهم المشتملة على تعطيل الصانع عن اسمه؛ ونفيهم 
بقاء الجنة وأهلوها وبقاء النار وأهلوها خالدين. 

ثم ب«القدرية»؛ لنفيهم عن الله تعالى صفات الذات والأفعال حقيقة. 

ثم قال: (ونحن برآء منهم» وهم عندنا ضلال وأردياء)؛ لخلافهم الحجج 
الظاهرة والآيات الباهرة والأخبار المتواترة. 

وليكن هذا آخر الكتاب والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب» وصل الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا. آمين 


£ 


ختام النسخة (1) 

تم تحصيل هذا الكتاب يوم الثلاثاء التاسع والعشرون من شهر شعبان سنة 
0١‏ على يد الفقير إلى الله تعالى محمد الأنيس ا خر بطل غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 
ولمن دعا لهم بالمغفرة وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. آمين 

ختام النسخة (ب) 

تم الكتاب في متن وشرح بحمد الله. تحريرا في أول ربيع ثاني سنة /1141.ه. 
الناقل هذه النسخة محمد شفيق. 

ختام المطبوع 

فرغت من كتابته عن مسودة المصنف بخطه وهو الشيخ الفقيه العالم العامل 
الزاهد العابد الورع القدوة المتبحر الكامل الناسك السالك مفتي الزمان صاحب 
الشريعة والطريقة سلالة المشايخ سراج الدين أبو الصفا عمر بن إسحاق بن أحمد 
الحنفي الهندي قاضي قضاة العسكر المنصورة بالديار المصرية والشامية فسح الله في ٠‏ 
مدته يوم السبت مستهل شهر ذي القعدة سنة أربع وستين وسبعمائة وقرأت عليه من 
أوله إلى آخره بمكة المشرفة شرفها الله تعالى تجاه الكعبة المعظمة كان هو مجاوراً بها في 
هذه السنة تقبل الله ذلك عنه وكرمه كتبه مالكه ثم واقعه العبد الفقير الضعيف محمد 
بن محمد بن عمر الكابلي الكهرامي اندي المعروف بالشمس الحنفي. 


YO 


-١‏ علم أصول الدين: ويسمى علم التوحيد» وعلم الكلام» كا سماه الإمام 
الأعظم بالفقه الأكبر: هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية ودفع الشبه عنها 
وإلزام الخصم بها. 

؟- التوحيد شرعا: هو إفراد المعبود بالعبادة» واعتقاد وحدته ذانًا وصفاتِ 
وأفعالا. 

۳- المراد بعقيدة أهل السنة والجماعة ما كان عليه النبي #22 وأصحابه الكرام 
وهو ما دل عليه السواد الأعظم من علاء الأمة في كل زمان. 

4- الجماعة: هي ما كان عليه الصحابة والتابعون وأهل الحل والعقد في كل 
عصر؛ لأنه عبارة عن الإجماع. 

- البقاء: هو عدم آخرية الوجود. 

5- القدم: عدم افتتاح الوجود. 

۷~ الإرادة: صفة من صفات الله تعالى» وهي صفة يتأتى بها تخصيص 

الممكن ببعض ما يجوز عليه وترادفها ا مشيئة. 

۸- الرضا:هو قبول الشيء والإثابة عليه. 

4- التكوين: هو مبدأ إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. 

وهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها الإيجاد والإعدام على وفق الإرادة؛ فإن 
تعلقت بالحياة سميت إحياء» وإن تعلقت بالوجود سميت إيجادا» وإن تعلقت بالرزق 
سميت ترزيقا أو رَزْقا بفتح الراء... إلخ. 

-٠١‏ البعث: هو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية. 


- ۷ 


-١‏ الإيهان: هو التصديق» فمن صدَّق الرسول فيا جاء به فهو مؤمن بينه وبين الله 
تعالى. 

وأما الإقرار فقيل: هو ركن يحتمل السقوط في بعض الحالات كما في حالة الإكراه 
والعجز. بخلاف التصديقء فإنه ركن لا يحتمل السقوط أصلا. 

وقيل: هو شرط إجراء الأحكام» والمراد أحكام الدنيا من الصلاة خلفه وعليه 
ودفنه في مقابر المسلمين وغير ذلك. 

واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار ركنا على أنه متی طولب أتى به» فإن طولب به 
فلم يقر فهو كفر وعناد. 

وهذا ما عبروا عنه بأن ترك العناد شرط» وفسروا ترك العناد بالإقرار. 

7- المتشابه: هو كل ما صح به النقل ويوهم ظاهره مشابهته تعالى للحوادث مع 
قيام الدليل القاطع على امتناع ظاهره في حق الله تعالى. 
-١ ٠‏ التعطيل: نوعان: 

النوع الأول: تعطيل الذات عن صفاتهاء أي نفي الصفات عن الله تعالى» وهو ما 
وقعت فيه المعتزلة. 

والنوع الآخر: تعطيل المصنوعات عن الصانع» وهؤلاء هم الدهرية الذين 
يقولون: «ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر». 

وفي مقابلة المعطلة: المشبهة والمجسمة الذين يبالغون في وصف الله بها لم يصف به 
نفسه» أو يحملون ما وصف الله به نفسه على ما يشبه صفات الحوادث مما لا يليق بذات 
الله تعالی. 

٤١‏ - الشبيه: هو المشابه في أغلب الأحوال. 

5- والمثيل: هو المشابه في كل الأحوال. 
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7- والنظير: هو المشابه في أندر الأحوال. 

۷- الجوهر: هو الجزء المتحيز الذي لا يتجزا. 

۸- والجسم: هو المتحيز المتركب من جوهرين فصاعدًاء وهو يقبل الانقسام. 
8- الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. 

وهو نوعان: 

١‏ - دور صريح» كتوقف وجود أ على وجود ب وتوقف وجود ب على وجود أ. 

1- دور مضمر برتبة أو أكثر: كتوقف وجود أ على وجود ب وتوقف وجود ب على 
وجودج وتوقف وجودج على وجود أ. 

-٠‏ التسلسل: هو توقف وجود أمر على علة مؤثرة فيه» وهذا العلة على علة 
مؤثرة فيهاء وهذه على ثالثة مؤثرة فيهاء وهكذا إلى ما لا نهاية من العلل في الماضي. 
-١‏ الضدان: هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف. (ولا يتوقف 
تعقل أحدهما على تعقل الآخر» على القول بالتفريق بين الضدين والمتنافيين كالأبوة” 
والبنوة). 

مثال الضدين البياض والسواد. 

والضدان لا يجتمعان أبدّاء فلو قَدّر وجود أحدهما لزم ارتفاع الآخرء لكنهما قد 
يرتفعان معاء فلا يلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر. 

-١‏ النقيضان: هما إيجاب الشيء وسلبه» كقائم وغير قائم» وموجود ولا موجود. 
وقادر وغير قادر... إلخ. ش 

كما أنه من النقيضين عند بعضهم تنافي العدم والملكة وهما: وجود الشيء وعدمه 
عما من شأنه أن يتصف به» وذلك كالبصر والعمى والعلم والجهل والقدرة والعجز... 
إلخ. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فيلزم من وجود أحدهما ارتفاع الآخر» ومن 
ارتفاع أحدهما وجود الآخر. 


LA 


4- الكرامة: أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي يظهر على يد عبد ظاهر 
الصلاح ملتزم لمتابعة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معحو ب لمحي 
الاعتقاد والعمل الصالح. 

فخرج بقوهم: «مقرون بالتحدي» معجزة النبي» وبكونها «على يد عبد ظاهر 
الصلاح» المعونة: وهي الخارق للعادة الظاهر على أيدي عوام المؤمنين تخليصًا هم من 
المحن والمكاره. وبقوطم: (اصحيح الاعتقاد والعمل الصالح» الاستدراج» وب«امتابعة 
نبي» عن الإهانة وهي: الخوارق المكذبة لكذب الكذابين» كبصق مسيلمة في بئر عذبة 
الماء ليزداد ماؤها حلاوة» فإذا به ملح أجاج. 

وقيل: الكرامة: أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين 
على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله. 

-٠١‏ القدر عند الماتريدية: تحديد الله تعالى أزلا كل مخلوق بحده الذي يوجد به 
من حسن وقبح ونفع وخیر» وما يحويه من زمان ومکان» وما يترتب عليه من طاعة 
وعصيان» وثواب وعقاب أو غفران ونحوه؛ فالقدر عندهم هو تعلق العلم والإرادة. 

ويمكن أن يقال: إن القدر هو علمه با يكون في خلقه» ثم إيجاده ما سبق في علمه 
وعند الأشاعرة: القدر: إيجاد الله تعالى الأشياء على طبق ما سبق به علمه وإرادته. 
والإرادة المتعلقة بالأشياء أزلا هي القضاء عندهم. 

-7١‏ وجوب الصلاح ووجوب الأصلح: من مبادئ المعتزلة. ويعنون بالصلاح: 
ما قابل الفسادء كالإيان في مقابلة الكفر» والصحة في مقابلة المرضء فلو كان هناك 
أمران أحدهما فيه صلاح العبد كدخوله الجنة» والآخر فيه فساده كدخوله النان 

ويعنون بالأصلح: ما يقابل الصلاح كالشواب بلا تكليف في مقابلة لواب مع 


ARA 


التكليف» فإذا تعارض أمران أحدهما صلاح للعبد ككونه في الجنة والآخر أصلح 
ككونه في أعلاهاء وجب عل الله أن يدخله أعلاها مراعاة لما هو أصلح له. تعالى الله 
عما يقولون علوا كبيراء سبحانه :9 لا يسل عَمّا ی ا يفعل 4 (الأنبياء: «(YY‏ ولا يجب عليه 


٠ 


ا 
۲- الكاهن والعراف والمنجم: مَنْ يخبر عن الغيب» وقيل: العراف من يخبر عن 
المغيبات الماضية» والكاهن: عن المستقبلة. 
۳- الميزان: عبارة عما يعرف به كيفية مقادير الأعمال» والعقل قاصر عن إدراك 


وقيل: هو ميزان حقيقي بكفتين ولسان. 
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قواعد مهمة 

-١‏ شرف العلم بشرف المعلوم. 

فعلم التوحيد أشرف العلوم؛ لأن المعلوم فيه هو الله سبحانه وتعالى وصفاته. 

؟- العلم إما ديني أو غيره» والديني أشرف من غيره. والديني إما أصول الدين 
أو ما عداه» وما عداه متوقف عليه؛لأن المفسّر إنم) يبحث عن معاني كلام الله وذلك 
فرع على وجود الصانع المختار» والمحدّث إن يبحث عن كلام الرسولء وذلك فرع 
على ثبوت نبوته» والفقيه يبحث عن أحكام الله وذلك فرع على التوحيد والنبوة» فدل 
على أن هذه العلوم مفتقرة إلى أصول الدين وهو غني عنهاء فيكون أشرف ٠‏ 

1- علم البشر يتنوع إلى علم ضروري وعلم نظريء فالضروري ما لا يحتاج إلى 
نظر واستدلال» والنظري ما يحتاج إلى ذلك. 

- فالعلم بالله تعالى ليس ضرورياءإذ يحتاج إلى دليل» والمقصود أن ذلك لأغلب 
الناس» وإلا فبعضهم وجود الله عنده أظهر من كل شيء. كما قال العارف بالله ابن 
عطاء الله السكندري: «شتان بين من يستدل به ومن يستدل عليه» المستدل به عرف 
الحق لأهله؛ فأثبت الأمر من وجود أصله. والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه 
وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه» ومتى بَعْد حتى تكون الآثار هى الموصلة إليه». 
وکا قال أيضاً: «اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه» والواصلون لهم انوار المواجهة» 
فالأولون للأنوار» وهؤلاء الأنوار لهم لأنهم لله لا لشىء دونه». 

- ليس كل ما لا يدركه العقل غير موجود» وليس من الصواب أن يرد الإنسان 
ما لا يدركه بعقله؛ لأن دائرة الوجود أعم من دائرة الوجدان. والعجز عن الإدراك 
إدراك. 

5- اختلف العلماء في إيمان المقلدء والراجح: أن إيهانه صحيح بشرط الجزم» 
بمعنى أن المقلد يجزم بها يؤمن به بحيث لا يرجع المقبلد عنه ولو رجع المقلّد. لكنه 
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يكون آم) بترك النظر إن كان قادرًا عليه» ويكفي في ذلك النظر الإجمالي» ولا يشتر 
النظر التفصيلي. 
حقيقة الإيان لا تزيد ولا تنقص؛ لأنه التصديق القلبي» الذي بلغ حد الجزم 
والإذعان. 
وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» حتى إن مَنْ حصل له حقيقة التصديق» 
فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي» فتصديقه باق ا ل انكر فيه ل 
والآيات الدالة على زيادة الإيهان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة اللي من أنهم 
كانوا آمنوا في الجملة» ثم يأتي فرض بعد فرضء فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص. 
وقيل: المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره وضيائه في القلب» فإنه يزيد بالأعمال وينقص 
بالمعاصي. 
والحنفية - ومعهم إمام الحرمين وغيره - لا يمنعون الزيادة والنقصان باعتبار 
جهات هي غير نفس الذات» بل بتفاوته يتفاوت المؤمنون. 
والحاصل في هذه المسألة: أن الخلاف لفظي» فمن قال بالزيادة والنقصان في 
الإيهان اعتبر زيادة أوصافه ونقصاماء كقوته وضعفه» ومن نفى الزيادة والنقصان 
عنه» نظر إلى ذاته التي هي مجرد التصديق في نفسه وهو الأولى بالاعتبار عند أولي 
الأبصار. 
- الأعمال غير داخلة في الإيان؛ لما م من أن حقيقة الإيهان هو التصديق؛ ولأنه 
قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان كقوله تعالى 98 إِنَّ لذبت ءَامَبُوا 
كنأ ألصنِحَنتِ * (البقرة: ۲۷۷) مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة» وعدم دخول 
المعطوف في المعطوف عليه . ْ 
وورد أيضًا جعل الإيهان شرط صحة الأعال» كما في قوله تعالى: « ومن يَعْمَلُ 
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ات من دحكر او اني وهو مؤمن 6 (النساء: 4 )1١‏ مع القطع بأن المشروط لا 
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يدخل في الشرط؛ لامتناع اشتراط الشيء بنفسه. وورد أيضًا إثبات الإيهان لمن ترك 
بعض الأعمال» كما في قوله تعالى 8 ون طَلَمََانِ مِنَ المُؤْمِِينَ أَفَمَُوأْ # (الحجرات: 4) مع 
القطع بأنه لا يتحقق الشيء بدون ركنه» ولا يخفى أن هذه الوجوه إن تقوم حجة على 
مَنْ يجعل الطاعات ركنا من حقيقة الإيهان بحيث أن تاركها لا يكون مؤمئًاء ىا هو 
رأي المعتزلة» لا على مذهب من ذهب إلى أنها ركن من الإيهان الكامل» بحيث لا يخرج 
عنه تاركها عن حقيقة الويهان. 

4- يضم إلى التصديق بالقلب والإقرارباللسان في تحقيق الإيمان وإثباته أموٌ 
الإخلال بها إخلال بالإيهان اتفاقا: كترك السجود للصنمء وقتل نبي أو الاستخفاف 
به أوباالمصحف والكعبة» وكذا مخالفة ما أجبع عليه وإنكاره بعد العلم به. 

-٠١‏ الكبائر لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله في الكفرء نعم إذا كان 
بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرًاء لكونه علامة للتكذيب. ولا نزاع في أن 
من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب» وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعيةء 
كالسجود للصنمء وإلقاء المصحف في القاذورات» والتلفظ بكلمات الكفر» ونحو 
ذلك مما يثبت بالأدلة أنه كفر. 

-١‏ يجب الإيمان بنبوة كل مَنْ ذكر من الأنبياء تفصيلا في الكتاب وهم خمسة 
وعشرون» وبسائر الرسل إجالا وإن ل تُعْلّم أسماؤهم وأعدادهم. ولا نعين عددًا لئلا 
يدخل فيهم من ليس منهم» أو يخرج منهم من هو منهم. 

7- إرسال الرسل من الجائز عقا خلاقًا للفلاسفة القائلين بوجوب ذلك بالعلة 
والطبيعة» وخلافا للمعتزلة القائلين بوجوب ذلك على الله تحقيقًا لصلاح عباده» بل 
نقول: إنه واجب شرعا إرسال الرسل لتعلق علم الله تعالى به والمراد: أنه يجب 
وقوعه لا أنه جب وجوبًا عقليًا على الله عز وجل. 

1 - الأنبياء عليهم السلام معصومون عن أنواع الكفر مطلقا قبل البعثة وبعدها 
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بالإجماعء أما الكبائر فهم معصومون عن تعمدها بعد البعثة» وأما قبلها فهم 
معصومون عن عمدٍ وسهو ما يدل منها على الخسة ويوجب نفرة الخلق عنهم كالزنا 
بالأمهات ونحوه» وأما الصغائر فما كان منها دالا على الخسة كسرقة لقمة فلا خلاف 
SL‏ رزيل العسيا بن و 
سهوا فجوزه ر بعضهم» ولعل الخلاف في الجواز دون الوقوع فعلا. 

-٤‏ ما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الوليّ أفضل من النبي» كفر 
وضلال. نعم قد يقع التردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية؟ بعد القطع بأن 
النبي متصف بالمرتبتين» وأنه أفضل من الولي الذي ليس بنبي. 

-٥‏ النبي معصوم مأمون العاقبة» والولي يجب أن يكون خائقًا من سوء الخاتمة. 

7- بعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. 

۷- الدليل على حقيقة الكرامة: ما تواتر عن كثير من الصحابة ومن بَعْدِهم 
بحيث لا يمكن إنكاره خصوصًا الأمر المشترك» وإن كانت التفاصيل آحادّاء وأيضًا 
الكتاب ناطق بظهورها من مريم ومن صاحب سليان عليه السلام» وبعد ثبوت 
الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. 

۸- الإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب» ومنه إلى 
السماء مشهورء ومنها إلى الجنة والعرش أو غير ذلك آحاد. 

9- المعراج ثابت بالخبر المشهور حتى إن منكره يكون مبتدعا لا كافرًا؛ لعدم ثبوته 
بالتواتر بخلاف من كدب الإسراء لثبوته بالكتاب. 

-٠٠‏ أسري بالنبي محمد ## من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ومنه عَرجَ 
بشخصه؛ خلاقًا لمن زعم أنه كان بالروح فقطء وفي اليقظة؛ خلاقًا لمن زعم أنه كان في 
المنام. ولا يخفى أن المعراج بالروح أو في المنام ليس مما ينر كلّ الإنكار» والكفرة 
أنكروا أمر المعراج غاية الإنكار بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك. 


 ١الك‎ - 


-١‏ المعجزة: أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين 

على وجه يُعْجِز المتكرين عن الإتيان بمثله. 
وعند ظهور المعجزة يحصل الجحزم بصدقه بطريق جري العادة» بأن يخلق الله تعالى 
العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة» وإن كان عدم خلق العلم مكنا في نفسه. 

۲- من أحسن القول في أصحاب رسول الله ## وأزواجه وذريته فقد برئ من 
النفاق. 

7- ونبغض من يبغض الصحابة أو واحداً منهم» ونسكت عن ذكر ما وقع 
بينهم» فإنه الذي أدى إليه اجتهادهم. قال ابن دقيق العيد في عقيدته: «وما نقل فيا 
بينهم واختلفوا فيه فمنه باطل وكذب فلا يلتفت إليه» وما كان صحيحا أولناه تأويلاً 
حسنا؛ لأن الثناء عليهم من الله سابق» وما نقل من الكلام اللاحق محتمل للتأويلء 
والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم». 

- الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح. 

-٥‏ كل شيء سوى الله مکن» والممكن في وجوده وبقائه محتاج إلى الواجبء فلا 
يكون غنيّاء فالافتقار والحاجة إليه لازمة لكل شيء. 

7- كل حادث لابد له من حدث أحدثه» وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح وهو 
محال. 

۷- كل مركب مفتقر إلى أجزائه» وکل مفتقر مکن» وکل ممكن حادث. 

۸- الجوهر هو الجزء المتحيز الذي لا يتجزأء والجسم هو المتحيز المتركب من 
جوهرين فصاعدًاء وهو يقبل الانقسام. وكلاهما منفي عن الله تعالى؛ لأن التركيب 
والتحيز أمارة الحدوث والاحتياج» فالمركب محتاج إلى أجزائه» والمتحيز محتاج إلى 
حيزه» والاحتياج من صفات الحوادث. 
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۹- إذا أريد بالجوهر القائم بذاته والموجود لا في موضوع فإنه يمة يمتنع إطلاقه على 
الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلكء مع تبادر الفهم إلى المتركب والمتحيز. 

-١‏ المتشابه وكل وصف اتصفت به الذات العلية مما لا يدرك في العقل ولا ترك 
للنقل» معناه وتفسيره على ما أراد الله أي: على مراده تعالى. 

-١‏ مذهب أهل الحق: «التفويض لله سبحانه في المعنى المراد من المتشابه مع اعتقاد 
أن الظاهر غير مراد منه طالما أن الدليل القطعي يأباه»» ومذهب غيرهم: «التفويض 
مع اعتقاد المعنى الظاهر». وهو تناقض. 

7"- إثبات اليد والوجه عندنا معلوم بأصله» متشابه بوصفه» ولا يجوز إبطال 
الأضول الجر عن درك الوضفت: 

۳- مذهب الخلف: جواز التأويل التفصيلي» ومذهب السلف: اعتقاد التنزيل مع 
وصف التنزيه له تعالى عما يوجب التشبيه» وتفويض العلم بالمراد إليه تعالى. وهو ما 
كان عليه إمامنا الأعظم فلل. قال صاحب الجوهرة: 


وكشل تنش ارق الي ار أو فوض ورم تزا 

وقد توسط بعضهم فقال: «نقبل التأويل إذا كان المعنى الذي أَوّل به قريبا مفهومًا 
من تخاطب العرب» ونتوقف فيه إذا كان بعيدًا». 

4“- طريقة السلف أعلم وأسلم» وطريقة الخلف أحكم. فأما أن طريق السلف 
أعلم؛ فلأنه عرف محدودية العارف» ولا محدودية المعروف» فآثر أن تظل المتشاببات 
متشاببات. وأما أنه أسلم؛ فلأنه لم يغامر في تحديد مرادٍ للفظ المتشابه ربا لم يكن هو 
المراد لله. وأما أن طريق الخلف أحكم؛ فلأنه أمنع لشبهة التجسيم والتشبيه من عقول 
العوام حيث لا يدي معهم طريق التفويض في تنزيه الله تعالى. قال ابن اهام في 
المسايرة: «فإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم 
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الجسمية» فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاءء فهو ممكن أن يراد؛ لكن لا جزم 
بإرادته». 

-٥‏ فائدة ورود الشرع بالمتشابه إظهار عجز البشر وقصور فهمهم عن كلام رہم 
وتعبدهم بإيمانہم وتفويضهم العلم لله تعالى» كا أنه ابتلاء لهم يتميز به المؤمن من 
غيره. 

"- الله سبحانه وتعالى لا شيء مثله؛ إذ لو كان له مثل لم يكن واحداًء ولزم منه إما 
حدوث القديم وإما قدم الحادث وكلاهما محال. 

۷- ما ذكره العلماء من التنزييات يغني بعضها عن البعض. إلا أنهم حاولوا 
التفصيل والتوضيح في ذلك قضاءً لحق الواجب في باب التنزيه» ورداً على المشبهة 
والمجسمة وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وجه وآكده. فلم يبالوا بتكرير الألفاظ 
المترادفة» والتصريح با علم من طريق الالتزام. 

۸- مبنى التنزيهات على أنها تنافي وجوب الوجود. لما فيها من شائبة الحدوث 
والإمكان. 

۹- ما ورد الشرع بإطلاقه على الله سبحانه نطلقه عليه تعالى» فإن كان مشتركًا بينه 
وبين غيره وجب عند إطلاقه نفي الماثلة والمشابهة» كتسمية الله نفسه شيئًاء فنقول: 
«شيء لا كالأشياء». أما مالم يرد في الشرع (كتابًا وسنة وإجماعًا) فلا نسمي الله به» فلا 
نقول مثلا: الجسم لا كالأجسام». 

١‏ - الله تعالى يغضب ويرضى ويحب ويرحم» وكذلك كل صفة وصف بها نفسه. 
أو صح أن رسول الله بها وصفه. ولكن على المعنى الذي أراده» ولا يصح أن يُتَخَيّلَ 
ہا صفة كأحد الصفات من صفات الورى؛ لأنه تعالى منفرد بصفاته كذاته. فكما أن 
ذاته لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات. 

كى كن مىن 
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7- الاختلاف في الوقوع دليل الإمكان. 

577 - الرؤية جائزة بالعقل واجبة بالشرع. أما نها جائزة بالعقل؛ فيستدل عليه بأن 
موسى عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله: هرب أرن أَنظر يلك 4 (الأعراف: ١٤١)؛‏ 
فلو لم تكن الرؤية جمكنة لكان طلبها جهلا بم| يجوز ني ذات الله تعالى وما لا يجوزء أو 
سفهًا وعبثًا وطلبًا للمحالء والأنبياء منزهون عن ذلك. وأن الله قد علق الرؤية 
باستقرار الجبل وهو أمر مكن في نفسه. والمعلق بالممكن ممكن. 

وأما أنها واجبة بالشرع؛ فلورود الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله في دار 
الآخرة. وبالإجماع؛ فالأمة كانوا بجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة» وأن الآيات 
الوارد في ذلك محمولة على ظواهرهاء ولهذا اختلف الصحابة ققة: في أن النبي ## هل 
رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ والاختلاف في الوقوع دليل الإمكان٠‏ 

-٤‏ الرؤية تابعة للشيءعلى ما هو عليه» فمن كان في مكان وجهة لا يُرى إلا في 
مكان وجهة كا هو كذلك» ويرى بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة» ومن لم يكن 
في مكان ولا جهة وليس بجسم» فرؤيته كذلك ليس في مكان ولا جهة» ولا بمقابلة 
واتصال شعاع وثبوت مسافة» وإلالم تكن رؤية له» بل لغيره 

4- كونه تعالى مرئيًا من صفات الكمال؛ لأن المجوّز للرؤية كونه موجودّاء وكل 
موجود لا تمتنع رؤيته» فلو قلنا بامتناع رؤيته يلزم منه نفي الوجود وإثبات العدم. 
تعالى الله عن ذلك. 

7- الدليل على أن علة الرؤية هي كون المرئي موجودًا: هو أننا نقطع برؤية 
الأعيان والأعراض ضرورة أننا نفرق بين جسم وجسم» وعرض وعرضء ولابد 
للحكم المشترك من علة مشتركة» وهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان؛ إذ لا رابع 
يشترك بينهاء والحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم» والإمكان عبارة عن عدم 
ضرورة الوجود والعدم» ولا مدخل للعدم في العلة» فتعين الوجود. وهو مشترك بين 
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الصانع وغيره» فيصح أن يُرى من حيث تحقق علة الصحةء وهي الوجود. ويتوقف 
امتناعها على ثبوت كون شيء من خواص الممكن شرطاء أو من خواص الواجب 
مانعًا. 
: عو 1 
وكذا يصح أن ترى سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح وغير 
ذلك وإنا لا رى بناءً على أن الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق جري العادة, لا 
بناء على امتناع رؤيتها. 

۷~ اله كانه رى عل ال هن غير أن يكز مد غاج اليه واسكدراة 
وتدبيره كالمخلوق» ولو كان محتاجًا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان 
الله تعالى؟!! فهو منزه عن ذلك ومتعال علوا كبيرا. 

8- الزمان والمكان من خلق الله تعالى» فالله سبحانه لا يوصف با وإلالزم قدم 
الزمان والمكان» أو أن تكون ذاته تعالى محلاً للحوادث؛ وكلاهما محال. فالحاصل أنه 
سبحانه متعالٍ عن الزمان والمكان, والله كان ولا شىء معه» وهو الآن على ما عليه 
كان. 

4- القرآن كلام الله تعالى غير خلوق ولا يقال القرآن غير مخلوق» لئلا يسبق إلى 
الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم. 

قال السعد: وتحقيقه أن للشيءوجوداً في الأعيان» ووجوداً في الأذهانء ووا 
في العبارة» ووجوداً في الكتابة» والكتابة تدل على العبارة» وهى على ما في الأذهان» 
وهو على ما في الأعيان. فحيث يوصف القرآن بها هو من لوازم القديم كا في قولنا: 
«القرآن غير مخلوق». فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج. وحيث يوصف بم هو من 
لوازم المخلوقات والمحدثات يراد به الألفاظ المنطوقة والمسموعة» كا في قولنا: قرأت 
نصف القرآن. 
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إطلاق مشايخنا الكفر على من قال القرآن خلوق ونحوه» ليس على ظاهره. بل 
تغليظاً يريدون به التنفير» أو مقيداً باعتقاد ما يكون اللفظ به كفراً. 

۰- كل ما ورد به السمع ولا يأباه العقل يجب قبوله والإيمان به. 

-١‏ نؤمن بعذاب القبر لمن هو أهل له كالفجار» وهو حق؛ لأنه مك , نفسه» 
وقد أخبر الصادق بوقوعه فوجب الإيمان به. 

والسؤال في القبر يكون للميت مطلقاء وقيل يكون للكافر فقطء وهو ثابت 
بالدلائل السمعية؛ ولأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق على ما نطقت به النصوص. 

قال الله تعالى کل آلا بعشو علا عدوا وكا ووم تفم لصَامَةُ دوا 
ءال فرعوت اس لداب % (غافر: 41)... وبالجملة الأحاديث الواردة في هذا 
المعنى» وفي كثير من أحوال الآخرة متواترة المعنى وإن لم يبلغ آحادها حد التواتر ‏ 

7- اتفق أهل الحق على أن الله تعالى يخلق في اميت نوع حياة في القبر» قدر ما يتألم 
ويلتذء لكن اختلفوا في أنه هل تعاد الروح إليه أم لا ؟ والمنقول عن الإمام أبي حنيفة 
التوقف. 

۴۳- المشيئة - وهي الإرادة - وكذا القدرة لا تتعلقان إلا بالممكن أي جائز 
الوجود. فلا يتعلق أي منهما بالواجبات وإلا لزم تحصيل الحاصل» ولا بالمستحيلات 
وإلا لزم العجز وهو محال. 

4- إلى المشيئة يستند كل شيء» ولا تستند هي إلى شيء. 

5 - مذهب أهل الحق: أن كل ما أراده الله تعالى فهو كائن» وکل كائن فهو مراد له 
تعالى وإن لم يكن مرضيًا له ولا مأمورًا به فا شاء الله كان وما لم يشألم يكن. 

- الأمر والرضا متلازمان» فالله تعالى لا يأمر إلا با يرضاه. 

0۷- الله تعالی قد يريد الشيء ولا يرضاه ككفر الكافر» يريده بدليل وجوده منه» 
«وکل شيء كائن أراده»؛ لکن لا يرضاه ويحبه مإ وَلَا برض عاد ألْكْْرَ © (الزمر: ۷). 
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وقد يرضاه ولا يريده؛ کیان من مات كافرّاء وعلامة كونه غير مراد أنه لم يقع 
وقد يريده ويرضاه كإيان المؤمن. 
وقد لا يريده ولا يرضاه ككفر من مات على الإيهان» وعلامة كونه غير مراد أنه م 
يقع. فبين الإرادة والرضا عموم وخصوص وجهي؛ فيجتمعان في نحو إيمان المؤمن» 
وتنفرد الإرادة في نحو كفر الكافر» وينفرد الرضا في نحو إيمان الكافر الذي لم يؤمن. 
۸- قد يأمر الله بالشيء ويريده كإيران المؤمن أمر الله به وأراده. 

وقد يأمربه ولا يريده کیان الكافر أمر الله به ول يرده. 

وقد يريده ولا يأمربه ككفر الكافر أراده الله لكنه لم يأمر به. 

وقد لا يأمر الله به ولا يريده ككفر ا مؤمن لم يرده الله وا يأمر به. 

فالأمر والإرادة متغايران. 

۹- لا يقال: «لو كان الكفر بقضاء الله تعالى» لوجب الرضا به؛ لأن الرضا 
بالقضاء واجب. واللازم باطل» لأن الرضا بالكفر كفر»؛ لأنا نقول: «الكفر مقضي لا . 
قضاء» والرضا إنما يجب بالقضاء دون المقضي». 

دكات قله ال يِضِلٌ م من اء وَيَهَدِى من يِسَآءُ 4 معناه أنه تعالى لا يعجزه 
شيء عن أن يقذف أسباب الهداية الجبرية في قلب أضل الكافرين» وأن يقذف أسباب 
الضلالة في قلب أصلح عباده المؤمنين» لكنه سبحانه كتب على نفسه أن لا يضل من 
الناس ولا يمدي إلا من تعرض لأسباب كل. 

-١‏ القضاء نوعان: قضاء مبرم وهو الذي في أم الكتاب وهذا لا يتخلف أبداً 

E‏ ار الا رارح ازمر يد 
اللوح المحفوظ قضاء معلق أي غير مبرم فهو عرضة لل للتغيير والتبديل. على أن علم الله 
سبحانه وتعالى حيط بكل ذلك إذ هو جل جلاله عالم با سينتهي إليه قضاؤه» والقضاء 
إذا أطلق انصرف إلى ما في أم الكتاب. 
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- يجب الإيمان عند أهل السنة بن الدعاء لله تعالى ينفع ما نزل وما لم ينزل. 
واه مداه يجيب الذعاء لكريعل CS‏ يد وق الرقت الذي يزه 
قال العارف بالله ابن عطاء الله السكندري: «لا يكر َأ كل العَطاءِ مَعَ الإلحاح 
قالذعاء نويا لاك فَهُوَ د صن لَك الإجابة فيا تار هلك لافيا تَْتَارهُلِنَفْسِكَ. 
وني الوَفْتِ الذي يُريدُ لاني الوَفْتِ الذي يُرِيدُ. 

قال السعد: «واعلم أن العمدة في ذلك صدق النية وخلوص الطوية وحضور 
القلب؛ لقوله ##: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب 
الدعاء من قلب غافل لاه». 

قال ابن عطاء الله السكندري: «ما الشَّأنُ جود الطب إِنَّها السَّأَنُ أنْ تُرْرَقَ 
خحُسْنَ الأدّب». 

وقال: «لا تطالب ربك بتأخر مطلبك» ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك». 

وقال: «لا تستبطئ منه النوال» ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال». 

35 ما ثبت قدمه استحال عدمه. 

دليله: أنه إذا لم يكن العدم مستحيلا لكان جائراء فيحتاج إلى مرجح» والاحتياج 
علامة الحدوث فيكون حادثا لا قدياء وهو تناقض لأنا فرضناه في الأول قدياء فثبت 
المطلوب. أو يقال: القديم الذي لا ابتداء لوجوده لا موجد له. ووجوده ذاي» فهو 
واجب الوجود» فلو لحقه عدم لما كان واجب الوجود, وهو تناقض. أو يقال: لو قبل 
العدم لكان نمكتاء فلا يكون واجبّاء وهو تناقض؛ لأن القديم واجب وإلا لا يكون 
قديً). 

14- لا يلزم من قدم السمع والبصر قدم المسموعات والمبصرات» كا لا يلزم من 
قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات؛ لأنها صفات قديمة تحدث ها تعلقات 
بالحوادث. 
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0- القدم ثلاثة أنواع: الأول: القدم الزماني كقدم الأمس بالنسبة لليوم. والشاني: 
القدم الإضاني كقدم الأب بالنسبة للابن. والثالث: القدم الذاتي وهو مالم يسبق 
بعدم» وهو المراد في حقه تعالى بل هو وحده المتصف بذلك النوع من القدم. 

5- صح إطلاق «الموجود» و«الواجب» و«القديم» ونحو ذلك عليه تعالى 
بالإجماع وهو من الأدلة الشرعية. 

۷- الفرق بين القديم والأزلي على ثلاثة أقوال: 

الأول: القديم: الموجود الذي لا أول له والأزلي: ما لا أول له أعم من أن يكون 
وجوديًا أو عدميًا. وعليه فإن عدمنا أزلي لا قديم» وذات الله تعالى قديم وأزلي» وصفة 
العلم مثلا أزلية وقديمة. 

الثاني: القديم: هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده؛ والأزلي: ما لا أول له أعم 
من أن يكون عدميا أو وجوديا قائ| بنفسه أو قائ بغيره. وعليه فذات الله عز وجل 
أزلي قديمء أما صفاته كالعلم فيقال: «أزلي»» ولا يقال: «قديم». الثالث: هما مترادفان؛ 
وعليه كل ما سبق مثاله قديم وأزلي. 

والحاصل: أن الذات قديم أزلي على كل الأقوالء أما الصفات فهي أزلية على كل 
الأقوال» قديمة على كل من القولين الأول والثالث» ويمتنع وصفها بالقدم على القول 
الثاني؛ لأنها لا تقوم بنفسها بل تقوم بغيرها وهو الذات. 

- ماهو الأصلح للعبد ليس بواجب على الله تعالى؛ وإلا لما خلق الكافر الفقير 
المعذب في الدنيا والآخرة» ولما كان له منة على العبادء واستحقاق شكر في الهداية 
وإفاضة أنواع الخيرات لكونها أداء للواجبء ولما كان امتنان الله على النبي عليه 
الصلاة والسلام فوق امتنانه على أبي جهل لعنه الله إن فعل بكل منههما غاية مقدوره 
من الأصلح له. 

48- التحقيق: أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده إذا 
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نسب إلى القدرة يسمى (إيجابًا» له وإذا نسب إلى القادر يسمى «الخلق» و«التكوين» 
ونحو ذلك. فحقيقة التكوين: كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقت 
ثم يتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال كالترزيق والتصوير 
والإحياء والإماتة وغير ذلك إلى ما لا يكاد يتناهى. 

- أطبق الماتريدية على أزلية التكوين وعلى مغايرته للقدرة» وعلى كون التكوين 

غير المكوّنء وعلى أن أزلية التكوين لا تستلزم أزلية المكوّن. 

أما مذهب الأشاعرة فهو: أن صفات الأفعال حادثة؛ لأنها تعلقات القدرة» 
وتعلقات القدرة كلها حادثة؛ فالتخليق هو القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق. والترزيق 
هو القدرة باعتبار تعلقها بإيصال الرزق... إلخ. 

١/ا-‏ الاستطاعة عند الفعل: هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد العبد اكتساب 
الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات» فإن قصد العبد فعل الخير خلق الله فيه قدرة 
ا لي ل 
فعل الخير» فيستحق الذم والعقاب. 

والحاصل أن القدرة ها إطلاقان: فتطلق تارة ويراد بها حقيقة القدرة وهي مع 
الفعل» وتطلق أخرى ويراد بها الوسع والسلامة وهي قبل الفعل» وبها يتعلق الخطاب 
والتكليف. 

۲- القول في الخلق والكسب: المقدور مخترع ومكتسب» فمن حيث كونه مخلوقًا 
يضاف إلى الله تعالى بجهة الاختراع» ومن حيث كونه كسبًا يضاف إلى العبده ولا 
استحالة في دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين بجهتين غتلفتين» إحداهما خلقًا - 
وهي خارجة عن مقدور العبد - والأخرى كسبًا للعبد بإقدار الله تعالى. 

وتحقيقه: أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل اكسب»» وإيجاد الله تعالى الفعل 
عقيب ذلك «خلق»» والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين» 
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فالفعل مقدور لله تعالى بجهة الإيجاد ومقدور للعبد بجهة الكسبء فإن قصد فعل 
الخيرء خلق الله قدرة فعل الخير» وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشرء 
فكان هو المضيع لقدرة فعل الخير» فيستحق الذم والعقاب» ولهذا ذم الكافرين بأنهم 
ا كو طبع آلسّمَمَ (هود: ۲۰). 

۴- الفرق بين الكسب والخلق: أن الكسب ما وقع بآلة» والخلق لا بآلة 
والكسب لا يصح انفراد القادر به» والخلق يصح انفراده. 

4 الله تعالى هو الذي يخلق للعبد العمل الصالحء وإنما يجري الكسبٌ من العبدء 
فلا يكون العبد فاعلاً لشيء يستوجب له الجزاء إلا بمحض فضل الله تعالى. 

قال العارف بالله ابن عطاء الله السكندري: «إذا أراد أن يظهر فضله عليك» لق 
ونسب إليك» وقال: «لا تطلب عوضاً على عمل لست له فاعلاً» يكفي من الجزاء لك 
على العمل أن كان له قابلا» وقال: «كيف تطلب الجزاء على عمل هو متصدق به 
عليك؟! أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك؟!». 

وقال: «كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك أهلاً ها». 

-٥‏ لم يكلف الله عباده ما لا يطيقونه» وهو يشمل ما كان ممتنعا بذاته وهو المحال 
عقلاء كجمع الضدين كالأحمر والأسود. وكجمع أو رفع المتناقضين في آن واحد. 
كالحركة والسكون» | يشمل ما كان مكتا لكنه فوق وسعهم» كخلق الأجسام. ثم 
عدم التكليف بم| ليس في الوسع متفق عليه لقوله تعالى:92 لا مُكَل ت أنه سال 
وَسَعَهَا 6 (البقرة: .)۲۸١‏ والأمر في قوله تعالى: نون بأسماء وء 4 (البقرة: )81١‏ 
للتعجيز دون التكليف. وقوله تعالى حكاية عن حال المؤمنين: ربا وك يلاما لا 
طَامّةَ تابو # (البقرة: 287) ليس المراد بالتحميل هو التكليف. بل إيصال ما لا يطاق 
من العوارض إليهم. 

5“/ا- أما الممتنع لغيره: أي ما امتنع لوقوع علم الله تعالى أنه لا يقع أو ما أراد الله 
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خلافه. كإيمان من علم الله تعالی أنه لا يؤمن» فلا نزاع في وقوع التكليف به» لكونه 
مقدورًا للمكلف بالنظر إلى نفسه. 

۷- كل ما ثبت بالكتاب والسنة ولا يتعلق به العمل فإنه لا يجب الاشتغال 
بتأويله» بل يجب الاعتقاد بثبوته وحقيقة المراد به. 

۸- نرى الصلاة خلف كل بر وفاجرمن أهل القبلة وعلى من مات منهم., إذا ل 
يؤد الفسق أو البدعة إلى حب الكفرء وإلا فلا كلام في عدم جواز الصلاة خلفه ٠‏ 

9- نرى جوارٌ المسح على الخفين في السفر والحضر؛ لأنه وإن كان زيادة على 


الكتاب» ولكنه ثابت بالخ المشهور. 
قال الحسن البصري: «أدركت سبعين نفرا من الصحابة #ةة يرون المسح على 
الخفين).اه. 


وعن الإمام أحمد: «ليس في قلبي من المسح شيء؛ فيه أربعون حديثا». وقال 
الكرخي: «أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين؛ لأن الآثار جاءت فيه في حيز 
التواتر». 
وعن أبي حنيفة: «ما قلت به حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار». 
- الحنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدًا ولا يبيدان وقد خالف الجهمية في ذلك 
فذهبوا إلى أنه| تفنيان» ويفنى أهلهماء وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع 
وليس عليه شبهة دليل. 
-١‏ دليل بطلان الدور أنه يلزم منه تقدم كل منهما على الآخر وتأخره عنه» وهو 
جمع بين متنافيين وهو محال » فثبت بطلان الدور . 
أو يقال: يلزم منه أن يكون الشئ متقدماً على نفسه ومتأخراً عنها وهو محال . 
وأما بطلان التسلسل فبرهنوا عليه ببراهين متعددة أشهرها برهان التطبيق » وهو 
أن تفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة » ومما قبله بواحد مثلاً إلى غير النهاية 
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جملة أخرى » ثمّ تطبق الجملتين بأن تجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من 
الجملة الثانية » والثاني بالثاني » وهلم جراء فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد 
من الثانية كان الناقص كالزائد» وهو محال. وإن لم يكن فقد وجد في الأولى ما لا يوجد 
بإزائه شئ من الثانية فتنقطع الثانية وتتناهى » ويلزم منه تناهي الأولى أيضاً؛لأنها لا 
تزيد عن الثانية إلا بقدر متنا » والزائد على المتناهي بقدر متنا يكون متناهيا بالضرورة 
. وحاصله أننا لو أجزنا التسلسل » للزم عقلا مساواة الأقل للأكثر » وهو محال »› 
ومتى بطل اللازم بطل الملزوم. 

أو يقال إنه يلزم من التسلسل وجود حوادث لا أول لهاء وهو باطل للتناقض؛ 
لأن مقتضى كونها حوادث أن يكون ها أولٌ. 

أو يقال: لو ترتبت سلسلة الممكنات لا إلى نهاية لاحتاجت إلى علة» وهي لا يجوز 
أن تكون نفسها ولا بعضها؛ لاستحالة كون الشئ علة لنفسه ولا لعلله» بل خخارجاً 
عنها »فتكون واجبأء فتنقطع السلسلة. 
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ترتيب متن الطحاوية 
با يتناسب مع الترتيب المدرسي لتدريس العقيدة 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين» الحمد لله رب العالمين. 
قال العلامة ححجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله": 
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» على مذهب فقهاء الملة: أي حنيفة النعهان بن ثابت 
الكوني» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباي 
رضوان الله عليهم أجمعين ؛ وما يعتقدون من أصول الدين» ويدينون به رب العالمين. 
الإلهيات 
الإيوان بالله تعالى: 
- الله واحد لا شريك له. 
- حي لا يموت. قيوم لا ينام . 
- قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيدء ولا يكون إلا ما يريد. ما زال بصفاته 
قدي) قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. 
- وكا كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. 
- ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى 
الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالقية ولا مخلوق 
- وكا أنه حيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم» كذلك استحق اسم 
الخالق قبل إنشائهم » ذلك بأنه على كل شيء قدير» وكل شيء إليه فقير» وكل أمر عليه يسيرء 


)١(‏ جملة هذه الأقوال هي كلام العلامة الطحاوي بتصرف يسير» مع تغييرٍ في ترتيب كلامه رضي الله عنه ب| يتناسب 
مع الترتيب المدرسي لتدريس العقيدة. 
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لايحتاج إلى شيء» جل ليس كلو ل اسيع ألبصِيرٌ © (الشورى: .)1١١‏ 

- لا شيء يعجزه. ولا إله غيره. 

- خالق بلا حاجةء رازق بلا مؤنة» مميت بلا مخافة» باعث بلا مشقة. 

الله هو الغني ونحن الفقراء إليه: 

- ويملك كل شيء ولا يملكه شيء» ولاغنى عن الله تعالى طرفة عين» ومن استغنى عن الله 
طرفة عين فقد كفر» وصار من أهل الحين. 

- خلق الخلق بعلمه» وقدر لهم أقداراء وضرب همم آجالا. 


-لم خف عليه شيء ة قبل أن يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وأمرهم بطاعته؛ 


ونهاهم عن معصيته. 

- وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء هم» فما شاء لهم 
كان» وما لم يشأ لم يكن. 

- مهدي من يشاء» ويعصم ويعافي ذد فضلاء ويضل من يشاء» ويخذل ويبتلي عدلاء وكلهم 
يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. 


أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد: 

- والخير والشر مقدران على العباد. 

- والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به 
فهي مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل 
الفعل» وما يتعلق الخطاب» وهو کا قال تعالى: ف لا يكلف أله َمْسا إلا وُسَعهَا 4 (البقرة: 
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-وأفعال العباد خلق الله» وكسب من العباد. 
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التكليف با يطاق: 

- وم يكلفهم الله تعاللى إلا ما يطيقون. ولا يطيقون إلا ما كلفهم؛ وهو تفسير لا حول ولا قوة 
إلا بالله» نقول: لا حيلة لأحد» ولا حركة لأحدء ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة 
الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. 

-وكل شىء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره» غلبت مشيئة المشيئات كلهاء 
وغلب قضاؤه الحيل كلهاء يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبداء تقدس عن كل سوء وحين؛ 
وتنزه عن كل عيب وشین» لا يسأل عا يفعل وهم يسألون. 

- وهو متعال عن الأضداد والأنداد» لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. ولا غالب لأمره. 
-لا شيء مثله» ولا يشبه الأنام ولا تبلغه الأوهامء ولا تدركه الأفهام . 

- تعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاء والأدوات» لا تحويه الجهات الست 
كسائر المبتدعات - والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ش 
- ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر» فمن أبصر هذا اعتبر» وعن مثل قول 
الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. 

- ومن ل يتوّقٌ النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه» فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات 
الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية. 

-ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام؛ فمن رام عِلْمّ ما حُْظِر عنه علمه 
ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان» 
فيتذبذب بين الكفر والإيهان» والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكار» موسوسا تائهاء 


زائغا شاكاء لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا مكذيا. 
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الإيمان بالقرآن الكريم: 

-و القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحياء وصدقه المؤمنون على 
ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم 
أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه» وأوعده بسقر» حيث قال تعالى: ‏ سَأُضْلِبه سَفَرَ 4 
(المدثر: »)۲١‏ فلم أوعد الله بسقر لمن قال: 3# إن هَذَآ إلا قول اسر (المدثر: 5؟) علمنا وأيقنا أنه 
قول خالق البشر» ولا يشبه قول البشر. 

حرمة الخوض في ذات الله وال جدال في دين الله وقرآنه: 

- ولا نخوض ف الله» ولا نهاري في دين الله» ولا نجادل في القرآن» ونشهد أنه كلام رب 
العالمين» نزل به الروح الأمين» فعلمه سيد المرسلين محمدا ت وهو كلام الله تعالى لا 
يساويه شىء من كلام المخلوقين» ولا نقول بخلقه» ولا نخالف جماعة المسلمين. 

- ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر» فمن أبصر هذااعتبر» وعن مثل قول 
الكفار انزجر» وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. 

رؤية الله حق: 

- والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية» کا نطق به كتاب ربنا: لإ وج مذ َا © 
إل بتَانَاِرَةُ #* (القيامة: ۲۲ -۲۳)» وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعَلِمّه وكل ما جاء في ذلك 
من الحديث الصحيح عن الرسول ## فهو كا قال» ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك 
فاون بآرانناء ولا مر شین اهر افا فان ذا سلما ديه إلا من سلم له مز وجل ولرسولة 


غك ورد عِلْم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 


- ولا يصح الإيهان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم» أو تأوها بفهم» إذا كان 
تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم» وعليه دين 
المسلمين. 
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- ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه» فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات 
الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية. 

الإيمان بالعرش والكرسي: 

- والعرش والكرمي حق» وهو مستغن عن العرش وما دونه»» حيط بكل شيء وفوقه» وقد 
الإيمان بعلم الله: 

- وقد علم الله تعالى في لم يزل عدد من يدخل الجنة» وعدد من يدخل النار > E‏ 
بزادق ذلك لدد رلا رقن مه وكذلك ألعالئم فا غلم متهم أن بقلو وك ل بيهر ا 


خلق له. 

الأعمال بالخواتيم 

- والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. 
الإيهان بالقضاء والقدر: 


- وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر 
من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه؛ 
كما قال الله تعالى في كتابه: :3 لا يكل عَمَا قعل وهم لوت 6 (الأنبياء: )۲١‏ فمن سأل: ل 
فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. 

نؤمن باللوح والقلم 

- ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه قد رقم» فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله 
تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه» ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله 
تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه» جف القلم بم هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ 
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العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه ل يكن ليخطته. 


- وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه» فقدر ذلك تقديرا محا 
مبرماء ليس فيه ناقض ولا معقب» ولا مزيل ولا مغيرء ولا ناقص ولا زائد من خلقه في 
ساواته وأرضه. وذلك من عقد الإيهان وأصول المعرفة» والاعتزاف بتوحيد الله تعالى 
وربوبیته» ىا قال تعالى في كتابه: ولق ڪل می و هعَدَده یبا © (الفرقان: ؟)» وقال تعالى: 
ان أمَرالَه قدرا مَعَدُويًا 6 (الأحزاب: ۳۸) فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصياء وأحضر 
للنظر فيه قلبا سقيماء لقد التمس بوهمه في حض الغيب سرا كتيماء وعاد با قال فيه أفاكا أثيا. 
فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى» وهي درجة الراسخين في العلم ؛ 
لأن العلم علمان: علم في الخلق موجودء وعلم في الخلق مفقود, فإنكار العلم الموجود كفرء 
وادعاء العلم المفقود كفر» ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم 


المفقود . 
النبوات 
الإيهان بنبوة النبي محمد ##: 


- وأن محمدا عبده المصطفى» ونبيه المجتبى» ورسوله المرتضى» وأنه خاتم الأنبياء وإمام 
الأتقياء» وسيد المرسلين » وحبيب رب العالمين» وكل دعوى النبوة بعده فعَئٌّ وهوى» وهو 
المبعوث إلى عامة الجن. وكافة الورى» بالحق وال هدى» وبالنور والضياء. 

الإبيان بالإسراء والمعراج : 


- والمعراج حق» وقد أسرى بالنبي #ته» وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء؛ ثم إلى حيث 
شاء الله من العلاء وأكرمه الله بها شاء وأوحى إليه ما أوحىء ماكب الَْوَاد مارآ 4 


(النجم: )١١‏ فصل الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. 
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الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب السماوية: 

-ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وکلم الله موسى تكليماء إيهانا وتصديقا وتسليا. 
السمعيات 

-ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين» ونشهد أنهم كانوا على ا حق المبين. 

-ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. 

- ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين» وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال 

منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبیه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله .22. وعن 

الصحابة رضوان الله عليهم. 

- والقبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النيران. 

- ونؤمن بأشراط الساعة منها: خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من 

السماء» ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض من موضعها. 

الإيمان بيوم القيامة وما فيه من المشاهد: 

- ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحسابء وقراءة الكتاب» والشواب 

والعقاب» والصراط والميزان. 

الإيان بالحوض والشفاعة والميثاق: 

- والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. 

فاع اللي اران ى اررق اا 

الإيمان بالجنة والنار: 

- والجنة والنار خلوقتان» لا تفنيان أبدا ولا تبيدان» وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل 

الخلق» وخلق لههم) أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه» 


0 


وكل يعمل لما قد فرغ له» وصائر إلى ما خلق له. 
تعريف الويمان: 
- والإيمان: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان. 

مسائل في الاعتقاد ومعالم طريق أهل السنة والجماعة 
- والإييان: هو الإيمان بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ 
وحلوه ومره من الله تعالى. 
- والميئاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. 
- ونحن مؤمنون بذلك کله» لا نفرق بين أحد من رسله» ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به. 
وجميع ما صح عن رسول الله ته من الشرع والبيان كله حق 
- ولا يخرج العبد من الإيهان إلا بجحود ما أدخله فيه. 
- والإيهان واحد» وأهله في أصله سواء» والتفاضل بينهم با لخشية والتقى» ومخالفة الهوى. 
وملازمة الأولى. 
- والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 
- ولا نقول: لا يضر مع الإيهان ذنب لمن عمله» نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم» 
ويدخلهم الجنة برحمتهء ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم» ونخاف 
عليهم ولا نقتطهم. 
- والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهم| لأهل القبلة. 
أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار: 
- وأهل الكبائر من أمة محمد ة في النار لا يخلدونء إذا ماتوا وهم موحدون» وإن لم يكونوا 
تائيين» بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. 
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وهم في مشيئته وحكمه: إن شاء غفر هم وعفا عنهم بفضله» ک)| ذكر عز وجل في كتابه: 
ومر ما دون ذلك لمن کا © (النساء: 44). 

وإن شاء عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته» وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. 

ثم يبعثهم إلى جنتهء وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته» ولم يجعلهم في الدارين كأهل 

نكرته؛ الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولايته» اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على 

الإسلام حتى نلقاك به. 

- ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» ونصلي على من مات منهم. 

- ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا ناراء ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. مالم يظهر 

منهم شيء من ذلك» ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. 

- ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنينء ما داموا بها جاء به النبي ## معترفين» وله بكل ما 

قاله وأخبر مصدقين. 

- ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد 2 إلا من وجب عليه السيف. 

وجوب طاعة الأئمة والولاة: 

- ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من 

طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضةء مالم يأمروا بمعصية» وندع و لهم 

بالصلاح والمعافاة. 

وجوب الحج والجهاد إلى يوم القيامة: 

- والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين» برهم وفاجرهم إلى قيام الساعةء لا 


يبطله] شيء ولا ينقضههم. 
اتباع أهل السنة والجماعة: 


- ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. 
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ونرى الجماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعذابا. 

- ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل الجور والخيانة. 

ونقول: الله أعلم فيم| اشتبه علينا علمه. 

- ونرى المسح على الخفين في السفر والحضرء كما جاء في الأثر. 

- وني دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات» والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي 
الحاجات . 

لا يجوز تصديق الكهنة والعرافين: 

- ولا نصدق كاهنا ولاعرافاء ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

حب أصحاب النبي 8#9: 

ونحب أصحاب رسول الله ## ولا نفرط في حب أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم» 
. ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان 
وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

- ونشبت الخلافة بعد رسول الله ## أولا لأبي بكر الصديق فا تفضيلا له وتقديها على جميع 
الأمة» ثم لعمر بن الخطاب هه ثم لعثمان طية. ثم لعلي بن أبي طالب فة وهم الخلفاء 
الراشدون والأئمة المهتدون. 

- وأن العشرة الذين سماهم رسول الله + وبشرهم بالجنة نشهد لحم بالجنة» على ما شهد لهم 
رسول الله ##. وقوله الحق» وهم: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد. 
وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح ؛ وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم 
أجمعين. 


- ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله #8 وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته 
المقدسين من كل رجس ؛ فقد برئ من النفاق. 
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- وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثرء وأهل الفقه 
والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. 
الأنبياء أفضل من الأولياء: 
-ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام» ونقول: نبي واحد أفضل 
من جميع الأولياء. 
-ونؤمن با جاء من كراماتهم» وصح عن الثقات من رواياتهم. 
- آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. 
إن الدين عند الله الإسلام: 
ودين الله في الأرض والسماء واحدء وهو دين الإسلام» قال الله تعالى: ESSE‏ 
ألإسْكَمٌ © (آل عمران: ۱۹)ء وقال تعالى: «ِإوَرَضِيتٌ کُم ألإسْلَمَ ّا © (المائدة: ؟). وهو بين 
الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل» وبين الجبر والقدرء وبين الأمن والإياس. 

الخامة 
فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطناء ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناف 
ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإييان» ويختم لنا به» ويعصمنا من الأهواء المختلفةء والآراء 
المتفرقة» والمذاهب الردية» مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم ؛ من 
الذين خالفوا السنة والجماعة» وحالفوا الضلالة» ونحن منهم براء» وهم عندنا ضلال 
وأردياء» وبالله العصمة. 


۲ - 


فضل الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان a‏ 


علم أصول الدين وسبب تسميته بعلم الكلام 


الاها نت 
ي س E aT a ere PA OTE E OEE eee‏ مرق E‏ 
2 


۳ - 


cients‏ مفوعقةففام وم وواف و اوفع ها وواواواواماده 


8 رفي عق و تعره يه فاق عام هاه عه و نواد عه عاو ê bO OEE a‏ 


مااع ف نو وجوه وزو قا ويهوارها ع و ههه واوا وويواو وناو فووا واه 


وقعف هل و ووو ووو ووونو ووو وووهة 


ل بي ا ل ل ل ا ا ل 0001 


ا ل ل ل ا ل ا ال ا ا 30 


ل ل ل ل ل ا ا ا 00 


ل ب ل ا ل ل ل ل 0 


فععفوومموو ماعو ووه وا هاوه وااو امه ووه ووه 


ل ل ل ل ا ا ا ا 0 0 


ا ل ل ا ل ل ل لح ل 0 


ا الل ب ب ا ا ل 00 


۲ 


معنى الدور والتسلسل وأدلة بطلانهها ا ان ايه وه ننه أده مداو اماه ماع امه E‏ لابه و is‏ 
أمثلة من حجاج السلف مع المنكرين للخالق سبحانه موممممةة ممم مءثموة ءءء مم ثلث ممم نه 


دليل ثبوت صفة الإرادة (أت”) SRR‏ 
مخالفته تعالى للحوادث Aegean E ESSEC aA AES‏ 


الله سبحانه ليس بجسم ولا جوهر (ت٤) a‏ ارون و از و ss‏ 
ما ذكره العلماء من التنزيهات يغني بعضها عن بعض (ت١) SS‏ 


() يشير حرف (ت) إلى أن هذا المسألة ترد في التعليقات التي بالحواشي» ويشير الرقم إلى رقم الحاشية. 
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معنى البعث (ت١) as‏ كينيو دض افا موب اسح لاقن اتا اسار مت OO‏ 
قدم أسمائه وصفاته والكلام على صفة التكوين 0000 
تعريف صفة التكوين والدليل عليها والخلاف بين المتكلمين حولما (ت؟) ا 
الفرق بين القديم والأزلي (ت”) ASS‏ 
دليل قوطهم (ما ثبت قدمه استحال عدمه) (ت١)‏ 11[ ز[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ VDSS‏ 
في معنى القدر والكلام في علمه تعالى Sh‏ شق الال ال 
بیان أن مشيئته تعالى تنفذ وأنه لا راد قضائه وأن لا معقب كمه TT‏ 
قوله المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح والرد عليهم (ت۲) 8 0 0 0 0 120000 
معنى قوله تعالى (يضل من يشاء ويبدي من يشاء) (ت٣) ET‏ 
الأمر والإرادة متغايران (ت۲) 1 121101101 Wee‏ 
اختلف العلاء في إيمان المقلد (ت١) A ERR‏ 
تعريف النبي والفرق بين النبي والرسول (ت۲) Asada ns‏ 
النبوات AES ESSA a‏ 
انات ضوة رفول الله دنا عير هم e a‏ 
تعريف المعجزة وحصول الحزم بصدقها بطريق جرى العادة (ت۲) VERE‏ 
صفة كلامه.عز وجل» ونفي خلقه. ونفي كونه بحروف وأصوات الم ا 
كلام الله تعالی غير مخلوق (ت۲) A E NT o‏ 
ثبوت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة NR‏ 111111( 
مذهب السلف تفويض معنى المتشاہات إلى الله سبحانه (وت7) ا VV sss‏ 
تعريف المشابه وحكمه وفائدة ورود الشرع به (ت٤)‏ اواك لامكل ماما وا 
الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه (ت١) VA‏ 
الرؤية جائزة بالعقل واجبة بالشرع (ت١) TT‏ 
بيان حكم المتشابه من النصوص REESE E SSE‏ 
دائرة الوجود أعم من دائرة الوجدان (ت١) AVES SER‏ 
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كفر الكافر مقضى لا قضاء (ت؟) RA E‏ 
بيان أن مذهب السلف هو تفويض المعنى ب Ass‏ 
التعطيل نوعان (ت١)‏ [ذ[ذ[ذ1[1[1[1[ 1[ 1001 
الدليل على أن علة الرؤية هي كون المرئي موجوداً (ت١)‏ 0000 
الرد على المشبهة والمجسمة لحاس اانا اس ووس الولف ا لسالس AV‏ 
الزمان والمكان منفيان عنه سبحانه (ت١)‏ 000 
الفرق بين مذهبي السلف والخلف من أهل السنة والجماعة (ت١) aha‏ ل Ai‏ 
ذكر الإسراء والمعراج 8[ ز [ 1 | ز is EES STi‏ 
بيان حملة من السمعيات ا 
ذكر حوضه چا Poesia EOS‏ 
ذكر شفاعته طق TSR SSA‏ 
معنى قوله ## (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة..) (ت7) ala‏ 
بيان معنى السعادة والشقاء QASE eae aS‏ 
تفصيل آخر في القدر ا وا الو ال ا AEE‏ 
معنى القضاء والقدر (ت”) من و اد قا لوطاو فو الوا ام للك 5 
الإيهان باللوح والقلم NS SSS AEs‏ 
القضاء نوعان مبروم ومعلق (ت”) VEE‏ 
تفصيل آخر في صفة التكوين Nee‏ 
الإيهان بالعرش والكرسي 0 0 0 0 
قول الإمام أبي حنيفة في الاستواء على العرش (ت١) EVN‏ 
حملة أخرى من مسائل العقيدة 000 
عصمة الأنبياء (ت١) EASA SSA‏ 
ما ورد الشرع بإطلاقه على الله سبحانه نطلقه عليه تعالى (ت١)‏ 6 0000000000 
بيان أن القرآن كلام الله والنهي عن الجدال فيه Neem‏ 


في حكم أهل الكبائر والرد على الخوارج والمعتزلة اج سا اا ا 
الكبائر لا تدخل العبد المؤمن في الكفر (ات”) Van‏ 
الإقرار ركن من أركان الإيهان يحتمل السقوط في بعض الأحوال (ت”؟) 1 
الأعمال غير داخلة في الإيهان (ت١) NYO beets ENS‏ 
فعل العبد بخلق الله تعالى (ت١) ee asa Re‏ 
بیان معنى الإيهان وأنه لا يزيد ولا ينقص خقووه SS‏ ما و ار 
الويهان بمعنى التصديق لا يزيد ولا ينقص (ت”) TI‏ 
تفصيل آخر في حكم مرتكب الكبيرة LEASE‏ 
أحكام الإمامة 00000110 Ne e‏ 
الصلاة خلف الفاجر إذا لم تؤد إمامته إلى حب الكفر والبدعة (ت”) NN‏ 
السمعيات ا ا 
المسح على الخفين TERR RRS‏ 
ذكر الحج والجهاد DR‏ ا 
الإيان بالملائكة الكتبة والحفظة Esa ea‏ 
الإييان بملك الموت ماو لوقو و لخو انلع ماوق ماسوو لل ا 
الإيهان ببحساب القبر وسؤال منكر ونكير قاوطا اكع اق و 
السؤال في القبر يكون للميت مطلقاً وقيل يكون للكافر فقط (ت١)‏ الس 
الإيهان بالبعث والجزاء والحساب ا VAS‏ 
الإيهان بالصراط والميزان 1 1 [1[1[ [ذز1[1[ |[ |[ O‏ 1 0 
الإيهان بالجنة والنار وأنها موجودتان الآن ل EN SSE‏ 
القول في خلق أ فعال العباد والكسب والرد على المخالفين 000 
الفرق بين الخلق والكسب (ت١) EO aS‏ 
تكليف ما لا یطاق (ت١) E‏ 0011 10 
نفع الأحياء للأموات بالصداقات وأنواع الطاعات EV SSS Sg‏ 


eV - 


الله تعالى يغضب ويرضى وبحب ويرحم (ت١) ASS‏ 
محبة أصحاب النبي #8 وإثبات خلافة الخلفاء الراشدين 117100000 
نبغض من يبغض الصحابة (ت7) د 1 37000 
بيان أن النبوة أفضل من الولاية والإيهان بكرامات الأولياء E‏ 
تعريف الولي (ت۲) الل ل و او لطت قو كلمن ا مالس او ا ا 
الكرامة (ت٤)‏ 0000 e‏ 
دليل ثبوت الكرامة (ت١)‏ الب ار ساو ا 
مسائل متفرقة في العقائد RAS‏ 
تعريف الكاهن والعراف والمنجم (ت؟) OT‏ 
تعريفات ومصطلحات ELAR‏ 
قواعد مهمة عقن نووم ومن رومأم a‏ و طم وام RASS‏ 
ترتيب متن الطحاوية 000 


A 


E 
خنع عقيل‎ 


۷اش منشية البكري مصر الجديدة 
القاهرة مصر 
هاتف: ۲٤۵3۱۳۰٤‏ ؟. 
darkara=@yahoo com‏ أنوماة 


